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وق�د ، كوس�یلة فعال�ة لنھ�ضة المجتم�ع الم�سلمالإسلامي یتناول ھذا البحث الوقف 

، ًبدأنا الح�دیث ع�ن ھ�ذا الموض�وع المھ�م ببی�ان تعری�ف الوق�ف لغ�ة واص�طلاحا

 سواء تلك الأدلة المستمدةتؤكد مشروعیتھ نا بعد ذلك إلى إیراد الأدلة التي لوانتق

ا ج��رى علی��ھ عم��ل ص��حابة م��مأو ال��سنة النبوی��ة المطھ��رة الك��ریم أو م�ن الق��رآن 

 م�ن حُكم الوقفثم تناولنا ، ھ علماء الأمةًفضلا عما أجمع علی -  -رسول الله 

أرك��ان الوق��ف وال��شروط الت��ي یل��زم بع��دھا بین��ا و، زاوی��ة لزوم��ھ والحكم��ة من��ھ

الوقف في نھضة وانتقلنا بعد ذلك إلى تفصیلات دور ، توافرھا في كل ركن منھا

نظام الوقف إلیھا  تركیز على أھم الجوانب التي دخلالمجتمع المسلم من خلال ال

 اولن��ا أھ��م ھ��ذه المج��الات ببی��ان دوروتن، فیھ��ا نجاح��ات كبی��رةالإس��لامي وحق��ق 

ًعلمی���ا وثقافی���االم���سلم ف���ي نھ���ضة المجتم���ع صادیة والوق���ف ف���ي التنمی���ة الاقت��� ً 

 للعدی�د م�ن  في مجال توفیر الرعایة ال�صحیةًفضلا عن دوره البارز، ًواجتماعیا

  .طوائف المجتمع

أث�رى حی�اة وخلص البحث إلى العدید من النتائج أھمھا أن الوقف الإسلامي      

 ف��ي ش��تى می��ادین الحی��اة - من��ذ ع��صر النب��وة حت��ى ع��صرنا ال��راھن -ین الم��سلم

نھ نظام یتمیز أتبین وكذلك ، الاقتصادیة والعلمیة والثقافیة والاجتماعیة والصحیة

 ففی�ھ ق�یم أخلاقی�ة إل�ى جان�ب قیمت�ھ ،في الشرع الحنیف ع�ن غی�ره م�ن الأوق�اف

  .وفیھ الاھتمام بالجانب الدیني إلى جانب الناحیة الحیاتیة، المادیة

 - التنمی�ة الاقت�صادیة - م�شروعیة الوق�ف-الوقف الإس�لامي: الكلمات المفتاحیة 

        .الرعایة الصحیةنھضة المجتمع 
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:Abstract  
This research deals with the Islamic endowment as an 
effective means for the renaissance of the Muslim 
community, and we started talking about this important 
topic by explaining the definition of the endowment in 
language and terminology, and then we moved on to 
clarify the evidence that confirms the endowment of the 
endowment, whether those evidence is derived from the 
Noble Qur’an or the pure Prophet’s Sunnah or from what 
happened He has to do the companions of the Messenger 
of God, may God’s prayers and peace be upon him, as well 
as what the nation’s scholars unanimously agreed upon, 
then we dealt with the ruling on the endowment from the 
angle of the obligatory to the endowment and the wisdom 
from it, and then we clarified the pillars of the 
endowment and the conditions that are required in every 
corner, and then we moved to the details of the 
endowment role in the renaissance of society Muslim 
through the focus on the most important aspects that 
entered the Islamic waqf system and achieved a great 
success, and we dealt with the most important areas of a 
statement on the role of the endowment in economic 
development and in the renaissance of the Muslim 
community scientifically, culturally and socially, as well 
as a prominent role in the provision of health care for 
many of the communities of society.                                           
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qThe research concluded many results,The most 
important of them is that the Islamic endowment 
enriched the lives of Muslims - From the time of the 
prophecy until our time - In all fields of economic, 
scientific, cultural, social and health life, It was also found 
that it is a system that is distinguished in Islamic law from 
other endowments In this system, moral values as well as 
its material value, And it has an interest in the religious 
aspect Beside Life aspect.                                                                       

Keywords: Islamic endowment - endowment legitimacy - 
economic development - community 
renaissance health care. 
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:  

نــــسان ذي خلــــق الإ الــــ، بنــــاء المعــــین علــــى كــــل عمــــل،بــــسم االله الخــــالق الوهــــاب

وجعــــل مــــن فعــــل الخیــــرات ، خــــراهآ ودنیاهوفــــر لــــه كــــل ســــبل الارتقــــاء بــــوبقدرتــــه 

  .ا لشأنه في الدنیا والأخرةً رفعا لنفسه من الزلل ومواطن النقصًیرتطه

ـــــــى رســـــــول االله محمـــــــد ـــــــسلام عل ـــــــصلاة وال ـــــــي بعـــــــ  وال ـــــــذي لا نب  ،دهال

صـــــــحابه ألـــــــه وآوعلـــــــى ، خـــــــاء والمـــــــودة والتـــــــراحمالـــــــذي علـــــــم الـــــــدنیا معنـــــــى الإ

  .تاهم الیقینأ في هدیه حتى این اقتدوا به وسارو الذ،طهار الطیبینالأ

منــــه  ن الخــــالق جــــل شــــأنه عنــــدما شــــرع دینــــه الحنیــــف جعــــلأبدایــــة نجــــد 

جعــــــــل و ، نظـــــــم بــــــــه معـــــــاملات النـــــــاس وعبـــــــاداتهم،ًكـــــــاملاتا مًنظامـــــــا تـــــــشریعی

قامـــــه علـــــى التكافـــــل بـــــین وأ، خـــــرة الأفـــــيا ًالـــــدنیا وحظـــــمـــــن  ًه حظـــــاسلم فیـــــللمـــــ

 ویحنــــو فیــــه ،ا یــــساعد فیــــه القــــوي الــــضعیفًا مــــسلمًســــس بــــه مجتمعــــوأ ،الجمیــــع

  .للمحرومللسائل  وجعل في مال الغني حق ،الغني على الفقیر

ــــي یعتمــــد علیهــــا المجتمــــع ســــلامي یعــــد الإالوقــــف و ــــابع الت أحــــد أهــــم المن

ق ســـــعادة النـــــاس فـــــي الـــــدنیا تحقیـــــووســـــیلة فعالـــــة ل، اؤه وتنمیتـــــهالمـــــسلم فـــــي بنـــــ

  . وأعظمهاوهو شعیرة من أجل الشعائر، والأخرة

ـــــــذ  ـــــــف من ـــــــي  - –عهـــــــد الرســـــــول الكـــــــریم وعـــــــرف الوق ومـــــــن بعـــــــده ف

،  نهــــضة الإســــلامعــــصورنمــــى وتكــــاثر علــــى مــــر و، عــــصر الخلفــــاء الراشــــدین

ًوارتبطـــــــت بـــــــه حیـــــــاة المجتمـــــــع ارتباطـــــــا وثیقـــــــا ًعتمـــــــادا علیـــــــه أهـــــــم فقامـــــــت ا، ً
الواقـــــف قبـــــل ، ًواســـــتزاد النـــــاس جمیعـــــا مـــــن خیـــــره وفـــــضله، المـــــصالح والمرافـــــق

   .المستفید من الموقف

راا :  

 والمجتمـــــــع متعـــــــددة ومتـــــــصلة بهـــــــذه ن المجــــــالات التـــــــي تمـــــــس حیـــــــاة المــــــسلمإ

ًالحیـــــــاة اتـــــــصالا وثیقـــــــا ـــــــشرعیة ت فمنهـــــــا مـــــــا ی،ً نـــــــاول تعلـــــــیم المـــــــسلم وثقافتـــــــه ال
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 إضــــافة إلـــــى ظروفــــه المعیـــــشیة ، ومنهـــــا مــــا یتنـــــاول حیاتــــه الـــــصحیة،والدنیویــــة

  . وغیر ذلك والاجتماعیةوالاقتصادیة

 ولا یمكـــــن أن یتـــــرك ،نفقـــــات كبیـــــرةإلـــــى ًوهـــــذه المجـــــالات جمیعـــــا تحتـــــاج 

ـــــد الدولـــــة ـــــادرون مادیـــــا ، أمرهـــــا كلـــــه بی ـــــراد المجتمـــــع الق ـــــد أن یكـــــون لأف ًإذ لا ب
 مؤســـــسات الدولـــــة مـــــن ناحیـــــة والقـــــادرین وبـــــذلك یقـــــوم التعـــــاون بـــــین، یهـــــاًدورا ف

ًتحقیقــــــا للهــــــدف  مــــــن ناحیــــــة أخــــــرى؛ مــــــن أفــــــراد ومؤســــــسات المجتمــــــع المــــــسلم
المتمثــــل فــــي نهــــضة المجتمــــع المــــسلم فــــي الــــذي یــــسعى إلیــــه الجمیــــع والمنــــشود 

  .شتى جوانب حیاته

 فــــإن مــــشكلة الدراســــة تتمثــــل فــــي النفقــــات الباهظــــة التــــي ؛علــــى مــــا تقــــدم

وضـــــرورة البحـــــث ، لـــــى مجـــــالات تنمیـــــة المجتمـــــع المـــــسلملا بـــــد مـــــن إنفاقهـــــا ع

  .عن ألیة مناسبة لتمویل هذه النفقات

ویمكــــــن إجمــــــال الإشــــــكالیات التــــــي تثیرهــــــا الدراســــــة الماثلــــــة فــــــي صــــــورة 

  : وذلك على الوجه التالي،بعض التساؤلات

والحكمــــة ، مــــا هــــو مفهــــوم الوقــــف الإســــلامي ومــــا هــــي أدلــــة مــــشروعیته -١

 من تقریره؟

 ان التي لا یتصور قیام الوقف بغیرها؟ما هي الأرك -٢

تنمیـــــــة المجتمـــــــع ومـــــــا هـــــــو الـــــــدور الـــــــذي یباشـــــــره الوقـــــــف فـــــــي خدمـــــــة  -٣

ًالمسلم اجتماعیا وتعلیما وثقافیا وصحیا واقتصادیا؟ ً ً ًً 

مــــا هــــو الــــدور المنــــشود الــــذي یمكــــن أن یؤدیــــه الوقــــف الإســــلامي فــــي  -٤

 تمویل مشروعات التنمیة المجتمعیة؟ 

ا :  

ات فقـــــد عنـــــي بدراســـــات وتحلـــــیلات وشـــــروحالإســـــلامي الوقـــــف  نظـــــاملأهمیـــــة 

ز لا نه معــــــین لا ینــــــضب وكنـــــــ بحــــــسبا،علــــــى مــــــر العــــــصورممتــــــدة ، متعــــــددة

ـــــنظم الإأد حـــــأولأن نظـــــام الوقـــــف یعـــــد  ،یفنـــــى ا ًثـــــرأســـــلامیة التـــــي تركـــــت هـــــم ال

یجــــــاز إذ تناولــــــه بــــــشيء مــــــن الإأ فقــــــد رأیــــــت أن ؛ا علــــــى حیــــــاة النــــــاسًواضــــــح

  .نتهيالحدیث فیه یطول ولا ی
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مــــــــع تأثیر الوقــــــــف علـــــــى بنــــــــاء وتنمیـــــــة المجن بیـــــــان مــــــــدى تـــــــإوحیـــــــث 

دلـــــة أبیـــــان  و، مـــــن حیـــــث التعریـــــف بـــــهفقهـــــيتأصـــــیله الالمـــــسلم یقتـــــضي بیـــــان 

 ینعــــــدم عنــــــد  ومــــــا یقــــــوم علیــــــه مــــــن أركــــــان،مــــــة مــــــن تقریــــــرهحكالمــــــشروعیته و

  بــــــارز فــــــي نهــــــضة المجتمــــــعٍومــــــا یمكــــــن أن یؤدیــــــه مــــــن دور، تخلــــــف أحــــــدها

ــــــصادیالمــــــسلم ــــــاً اقت ــــــا واجتماعی ــــــا وثقافی ًا وعلمی ً ــــــت  ؛ً وصــــــحیاً ــــــد رأی ــــــسم أن أفق ق

ـــــین إ دراســـــة الههـــــذ ـــــى مبحث ـــــت ل ـــــاط راعی ـــــسبینهمـــــا والارتب ـــــوان هماتجان  مـــــع عن

 عــــــن ًبعیــــــدا "الوقــــــف كوســــــیلة فعالــــــة لنهــــــضة المجتمــــــع المــــــسلم "البحــــــث

، وأنواعـــــه هوأحكامــــ، الوقـــــف المتعــــددةأصــــول تفـــــصیلات متعلقــــة بالــــدخول فــــي 

  :على الوجه التاليكله وذلك ،  عنوان موضوعناتماس معمما لا ی

��������������������������������� �

 مــــن زاویــــة هتعریــــف الوقــــف وبیــــان مــــشروعیته وحكمــــ: المطلــــب الأول     

  .لزومه وحكمته

  .شروطها و الوقفأركان: المطلب الثاني     

�������������������������������������������� �

  .الوقف والتنمیة الاقتصادیة: لأولالمطلب ا     

  .الوقف والنهضة التعلیمیة والثقافیة: المطلب الثاني     

  . الاجتماعیةوالارتقاء بالحالةالوقف : المطلب الثالث     

  .دور الوقف في توفیر الرعایة الصحیة: الرابع     المطلب 

ــــو ــــاول جزئیــــات البحــــث المــــشار إلیهــــا أنتقــــل إل ــــرغ مــــن تن ــــان مــــا ُبعــــد أن أف ى بی

استخلــــــصناه مــــــن نتــــــائج ومــــــا یمكــــــن التوصــــــیة بــــــه كــــــي یــــــأتي البحــــــث بمــــــردود 

  .إیجابي على المجتمع

ومــــا أصــــبت مــــن خیــــر ونفــــع فمــــن ،  التوفیــــق والرشــــد والــــسدادســــألأواالله 

ومــــــا اعتــــــرى البحــــــث مــــــن نقــــــص وزلــــــل فمــــــن نفــــــسي ومــــــن ، االله رب العــــــالمین

  .الشیطان



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

٥٥٧
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 الوقف كوسيلة فعالة لنهضة المجتمع المسلم 

  

ا ولا  

 ا ا   

ــــین نخــــصص الأول منهمــــا لتعریــــف ن ــــاول هــــذا المبحــــث التأصــــیلي فــــي مطلب تن

ثــــم نــــردف ، الوقــــف وبیــــان أدلــــة مــــشروعیته وحكمــــه مــــن زاویــــة لزومــــه وحكمتــــه

 الأركــــان التــــي یقــــوم علیهــــا الوقــــف والــــشروط التــــي لا بــــد أن تتــــوافر ذلــــك ببیــــان

  . وذلك في المطلب الثاني،فیها

  

ا ولا  

ن أدو ا  و   

و  و زاو و  

  :ونتناوله في ثلاثة فروع على النحو التالي

 .في التعریف بالوقف - ١

 .في بیان أدلة مشروعیة الوقف - ٢

  .ِوحكمتهمن زاویة لزومه  في حكم الوقف - ٣



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

٥٥٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 الوقف كوسيلة فعالة لنهضة المجتمع المسلم 

  اع اول

 ا   

  

 مفهــــــوم ن نــــــستدعيأبــــــد  دیــــــد تعریــــــف الوقــــــف بــــــشكل دقیــــــق لافــــــي ســــــبیل تح

   اصطلاح الفقهاءيلوقف في اللغة ومفهومه فا

  

  :لغةفي التعریف الوقف  -وًلاأ

ُوجلهــــا تطــــابق معنــــاه ، فــــي اللغــــة العربیــــة نجــــد أن للفــــظ الوقــــف عــــدة تعریفــــات
ـــــــا ، الاصـــــــطلاحي ـــــــف وقوف ـــــــال وقـــــــف یق ًفیق ـــــــوسُ ـــــــف هـــــــو ، عكـــــــس الجل والموق

  .)١(ووقف بمعنى سكن ولم یتحرك من مكانه، موضع الوقوف

ــــأتي مــــن المــــصدر وقــــفالوقــــف بفــــتح و ــــواو وســــكون القــــاف ی ــــى یُ و،ال حمــــل عل

ٍ ویـــــــأتي بمعـــــــان عـــــــدة .)٣(وقـــــــاف ووقـــــــوفألـــــــى جمـــــــع عیُ و،)٢(الحـــــــبسالمنـــــــع و

ي منعتهــــــا ألــــــك یقــــــال وقفــــــت الــــــسیارة أو الدابــــــة وفــــــي ذ ،)٤(كالــــــسكون والتعلــــــق

هــــا بــــالبیع والهبــــة وغیــــر كت تملیووقفــــت الــــدار أي منعــــ، عــــن الحركــــة وحبــــستها

                                                           

دار النفـــائس للنـــشر ، الوقـــف الإســـلامي بـــین النظریـــة والتطبیـــق، عكرمـــة ســـعید صـــبري. د )١(

  .٢٤ص ، م٢٠١١ - ه ١٤٣٢، الأردن، والتوزیع

محمـد بـن : انظـر فـي ذلـك، ویحملان على المنع والإمـساك، والحبس والوقف مترادفان لغة )٢(

ص ، ١٩٨٦ســنة ، طبعــة مكتبــة لبنــان، مختــار الــصحاح، أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي

٥١.  

 .٣٦٠-٣٥٩/ ٩، لسان العرب:  ابن منظور)٣(

اثــــر الوقــــف فــــي دعــــم وتطــــویر التعلــــیم الــــشرعي وتطبیقاتــــه ، كامــــل محمــــد حــــسین حامــــد )٤(

تحــدیات الواقـــع ، المـــؤتمر الــدولي الأول للعلــوم الــشرعیة، كلیــة العلــوم الــشرعیة، المعاصــرة

 .٧٤٤ص ، ٢٠١٨دیسمبر ، وآفاق المستقبل



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

٥٥٩
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 الوقف كوسيلة فعالة لنهضة المجتمع المسلم 

ــــــــ، )١(ذلــــــــك ــــــــى لــــــــرداءة،  أوقفــــــــت الــــــــدار بــــــــل وقفتهــــــــاُك لا یقــــــــالوفــــــــي ذل  الأول

  . )٢(لغةوشذوذها 

ْوقفـــــوهم (وفـــــي ذلـــــك قـــــال تعـــــالى عـــــن مرتكبـــــي الجـــــرائم   ُ ُ ِ ُإنهـــــمَ َّ
َمس◌ولـــــون ِ ُ ُ ْٔ َّ()٣( ،

ـــــصود مـــــنعهم مـــــن الـــــسیر حتـــــى محاســـــبتهم عمـــــا اقترفـــــوا  یـــــأتي مـــــنو، )٤(والمق

  .)٥(یحبسون للحساب: الموقف؛ لأن الناس یوقفون، أي

  

  :في الاصطلاحالوقف تعریف  -اًنیثا

حولـــــه ختلاف مـــــذاهبهم اا بـــــًا حـــــول تعریـــــف الوقـــــف تـــــأثرًأختلـــــف الفقهـــــاء كثیـــــر

 والأركــــــان التــــــي قــــــالوا بــــــضرورة ،والاعتبـــــارات التــــــي راعوهــــــا عنــــــد نظــــــرتهم لـــــه

ـــــي تطلبوهـــــا فـــــي هـــــذه الأركـــــان،وجودهـــــا لقیامـــــه ـــــشروط الت ًفـــــضلا عـــــن  ،)٦( وال

  .)٧( مشروعیتهفي تكییفه الشرعي ومدىاختلافهم 

ــــــف أنهــــــا و  ــــــه یجمــــــع تعریفــــــات الفقهــــــاء للوق ــــــه اتتناول نطلاقــــــا مــــــن حقیقــــــة كون

 ، فــــلا تملــــك لأحــــد،للتــــصدق بمنفعتهــــا حــــبس العــــین عــــن التملــــك بــــشتى أســــبابه

ویــــصرف ریعهــــا علــــى عمــــل  ،هــــایتوتــــصیر ممنوعــــة علــــى التعامــــل الناقــــل لملك

                                                           

دراسـة فقهیـة ، قـانونأحكام الوصیة والوقف في الفقه الإسـلامي وال، محمد حفني یوسف. د )١(

ص ، م٢٠٠٤ -ه١٤٢٤الطبعـــة الثانیـــة ،  القـــاهرة-دار النهـــضة العربیـــة، قانونیـــة مقارنـــة

٣٢٣. 

  .١١١٢/ ١، القاموس المحیط )٢(

 .٢٤الآیة ، سورة الصافات )٣(

  .ذات الموضع، المرجع السابق، محمد حفني یوسف. د )٤(

دار الرائـــد ، اف فــي أحكـــام الأوقـــافالإســـع، برهــان الـــدین إبـــراهیم موســى علـــي الطرابلـــسي )٥(

  .٧ص ، م١٩٨١ - ه ١٤٠١، العربي

  .٧٤٥ص ، المرجع السابق، كامل محمد حسین حامد.  د)٦(

  .٣٢٤ص ، المرجع السابق، محمد حفني یوسف.  د)٧(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

٥٦٠
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ـــــــذي یعینـــــــه الواقـــــــف أو أي مـــــــن أعمـــــــال الخیـــــــر عنـــــــد عـــــــدم  تعیـــــــین الخیـــــــر ال

  .)١(ٍالواقف لعمل بعینه

عـــــــن بأنـــــــه حـــــــبس المملـــــــوك ومـــــــن تعریفـــــــات الفقـــــــه للوقـــــــف أن الحنفیـــــــة قـــــــالوا 

 والتـــــــــصدق أو حــــــــبس العــــــــین علـــــــــى ملــــــــك الواقــــــــف، )٢(التملیــــــــك مــــــــن الغیـــــــــر

  .)٣(بالمنفعة

حــــبس العــــین عــــن التــــصرف فیهــــا "علــــى مــــا تقــــدم یمكــــن تعریــــف الوقــــف بأنــــه و

ـــــاقلاًتـــــصرف ـــــصرف ًا ن ـــــة مـــــع الت ـــــراد أو جهـــــة بم للملكی ـــــى بعـــــض الأف نفعتهـــــا عل

  .)٤("من جهات البر بغرض البر بهم ومساعدتهم

                                                           

، ص ١٩٧١، محاضــرات فــي الوقــف، دار الفكــر العربــي بالقــاهرة الإمــام محمــد أبــو زهــرة )١(

٣٩. 

ج ، م١٩٩٣، بیــروت، دار المعرفــة، المبــسوط، ن أبــي ســهل السرخــسي محمــد بــن أحمــد بــ)٢(

 .٢٧ص ، ١٢

دار الكتــب ، البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق،  زیــن الــدین بــن إبــراهیم بــن محمــد بــن نجــیم)٣(

؛ وفــي ٢٠٢ص ، م١٩٩٧ -ه ١٤١٨، الجــزء الخــامس، الطبعــة الأولــى، العلمیــة ببیــروت

المرجـــع ، عكرمـــة ســـعید صـــبري. د: أنظـــر، حًاٍمزیـــد مـــن تعریفـــات الفقهـــاء للوقـــف اصـــطلا

الترتیـب بـین طبقـات المـستحقین ، عبد الـرحمن بـن نـافع الـسلمي. ؛ د٤٢-٢٦ص ، السابق

دراسة فقهیة مقارنة تطبیقیة على أحد صكوك القضایا الصادرة ، للوقف في الفقه الإسلامي

  .   ١٧١، ١٧٠ص ،  ه١٤٢٩محرم ، ٣٧العدد ، مجلة العدل، عن المحكمة العامة بجدة

 .٣٢٤ص ، المرجع السابق، محمد حفني یوسف. د )٤(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

٥٦١
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مع اا  

 أدا و  

ـــــه شـــــرع ـــــدوب إلی ـــــراتاًالوقـــــف مـــــستحب من ـــــر والخی ـــــى أعمـــــال الب ، )١( إنفاقـــــا عل

 میعــــد صــــدقة علـــــى الموقــــوف علـــــیهأن ریــــع الموقـــــوف العلمــــاء متفقــــون علـــــى و

 جهـــــــات مـــــــن یـــــــستحقونها إن كـــــــانوا واًاصـــــــشخأ واهـــــــا بـــــــالقبض إن كـــــــانونیملك

ختلفـــــوا فـــــي إمكـــــان رجـــــوع الواقـــــف فـــــي وقفـــــه بعـــــد ا ومـــــع ذلـــــك ،وهیئـــــات البـــــر

   .)٢(لزوم الوقف بعد صدورهُوهو ما یطلق علیه ، سبق صدوره منه

ـــــاب االله و وســـــنة ســـــبحانه وتعـــــالى الأصـــــل فـــــي مـــــشروعیة الوقـــــف مـــــا جـــــاء بكت

عـــــددت الأدلـــــة التـــــي اســـــتند إلیهـــــا تو، )٣(الأمـــــةوٕاجمـــــاع  -  -الكـــــریم رســـــوله 

  :على التفصیل التاليوذلك  ،الفقهاء في القول بمشروعیة الوقف

بدایــــة نــــرى أن ذهــــاب الفقهــــاء إلــــى القــــول بمــــشروعیة الوقــــف ینطلــــق مــــن كونــــه 

 ومــــن ذلــــك ، مــــن أعمــــال الخیــــر والإحــــسان التــــي حــــض االله تعــــالى علیهــــاًعمــــلا

ُیــــــا أَیهــــــا الــــــذین آمنــــــ(تعــــــالى قولــــــه  َ َ
ِ َّ

َ ُّ ــــــوا َ َُوا اركعــــــوا واســــــجدوا واعبــــــدوا ربكــــــم وافعل ُْ َ َ َْ َُ ََّ ُ ُُ ُْ ْ ْ
َالخیر لعلكم تفلحون ُ

ُِْ ْ َُ َّ َ َ ْ َ ْ()٤(. 

                                                           

، دار عـالم الكتـب، الجـزء الثـامن، المغنـي،  عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامـة المقدسـي)١(

  .١٨٤ص  ،م١٩٩٧ -ه ١٤١٧، الطبعة الثالثة

 –ر الــدار الجامعیــة للطباعــة والنــش، أحكــام الوصــایا والأوقــاف، محمــد مــصطفى شــلبي. د )٢(

  .ًوهو ما سنتناوله لاحقا، ٣٠٣ص ، م١٩٨٢ -ه ١٤٠٢الطبعة الرابعة ، بیروت

ص ، ٢٠١٤، دار الجنـــان للنـــشر والتوزیـــع، اقتـــصادیات الوقـــف، محمــد الفـــاتح محمـــود. د )٣(

ُ؛ بــل إن الوقــف علــى معنــاه المقــصود فــي دیننــا الحنیــف عــرف منــذ أزمــان بعیــدة ســابقة ١١

ًمــم قــدیما وحــدیثافهــو موجــود لــدى الأ، علــى الإســلام مــع اخــتلاف فــي المــسمیات یجمـــع ، ً

أنظـر ، ًتنظیمه لـدى هـذه الأمـم قـصد الخیـر مـن ورائـه منظـورا إلیـه مـن زاویـة وجهـة نظـرهم

 .١٤ص ، المرجع السابق، عكرمة سعید صبري. د: في ذلك

  .٧٧الآیة ، سورة الحج )٤(
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ــــــى فعــــــل ا ــــــة الكریمــــــة تحــــــث المــــــؤمنین عل ــــــالوا فالآی ــــــى یفلحــــــوا وین ــــــرات حت لخی

ــــــر ورد عامــــــ،اللهرضــــــا ا ــــــً وفعــــــل الخی ــــــشمل كافــــــة صــــــنوفه ،اًا مطلق ــــــم ی  ومــــــن ث

ا بالمــــال ًي لا یعــــدوا أن یكــــون تــــصدق الــــذ،یــــدخل فیــــه مــــن ذلــــك البــــاب الوقــــفو

 .)١(خدمة لمصالح مشروعة ومساعدة على البر

ــــــــقوكــــــــذلك و ــــــــروه ( تعــــــــالى هل ــــــــن یكف ــــــــر فل ــــــــوا مــــــــن خی ُومــــــــا یفعل ُ َ ْ ُ ََ َُ ٍْ ْ َ ْ
ِ

َ َ ــــــــهَ ُوالل
َّ

ــــــــیم َ ٌعل
ِ
َ 

ــــالمتقین َب
َِّ
ُ ْ

ــــي  هــــاوفی، )٢()ِ ــــن "یقــــول القرطب ــــر فل ــــوا مــــن خی ــــة ومــــا تفعل ومعنــــى الآی

  .)٣("وتجازون بهتجحدوا ثوابه بل یشكر لكم 

  

  :دلة مشروعیة الوقف من القرآن الكریمأ -ًأولا

َلـــــن تنــــالوا البـــــر حتـــــى تنفقــــوا ممـــــا تحبـــــون (قــــال تعـــــالى  ُّ ِ ِ ُِ ُ ََّ ُ ٰ َّ َ َّ ِ ْ ُ َومــــاََ ُتنفقـــــوا َ ِ ٍشـــــيء مِـــــن ُ
ْ َ 

َّفإن َالله َِ
ِبه َّ ٌعلیم ِ

ِ
َ()٤(.  

ـــن مالـــك و ـــه -عـــن أنـــس ب ـــال لمـــا نزلـــت -رضـــي االله عن ـــن تنـــالوا ( أنـــه ق ُل َّالبـــر َََ ِ ْ

َحتـــــى تنفقـــــوا ممـــــا تحبـــــون ُّ ِ ِ ُِ َُّ ُ ٰ َّ یـــــا رســـــول : ســـــول االله وقـــــالبـــــو طلحـــــة إلـــــى رأجـــــاء ) َ

َّلــــن تنــــالوا البــــر حتــــى تنفقــــوا ممــــا (  فــــي كتابــــه-تعــــالىوتبــــارك  - یقــــول االله ،االله ِ ُِ ُ َٰ َّ َ َّ ِ ْ ُ ََ
َتحبــــون ُّ ِ  اخرهــــذ وارجــــو برهــــأ ،ٕ وانهــــا صــــدقة اللهىَرحــــیَ بيمــــوالي إلــــأحــــب أوانــــا ) ُ

ـــــك بـــــخ :  فقـــــال رســـــول االله ،شـــــئت حیـــــث  رســـــول االلهایـــــفـــــضعها  عنـــــد االله ذل

                                                           

عــد مــن الأدلــة العامــة علــى  ونتفــق مــع بعــض الفقهــاء فــي القــول بــأن هــذه الآیــة وغیرهــا ت)١(

، عكرمـة سـعید صـبري. د: انظـر، مشروعیة الوقف بحـسبانه عمـل مـن أعمـال البـر والخیـر

 .٤٤ص ، المرجع السابق، الوقف

 .١١٥الآیة ،  سورة آل عمران)٢(

عبــد االله عبــد . تحقیــق د(الجــامع لأحكــام القــرآن ،  محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر القرطبــي)٣(

ــــــى، سة الرســــــالة، مؤســــــ)المحــــــسن التركــــــي الجــــــزء ، م٢٠٠٦ - ه ١٤٢٧، الطبعــــــة الأول

 .٢٧٠ص ، الخامس

 .٩٢الآیة ،  سورة آل عمران)٤(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

٥٦٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 الوقف كوسيلة فعالة لنهضة المجتمع المسلم 

ــــك مــــال رابــــحمــــال رابــــح  ــــت فیهــــا، ذل وٕانــــي أرى أن تجعلهــــا ، قــــد ســــمعت مــــا قل

    .)١(في الأقربین

ا لــــم یأخــــذ علــــى أبــــي طلحــــة فهمــــه للأمــــر ً أحــــدوهنــــا نــــرى أن" ویقــــول القرطبــــي

ـــــى هـــــذه الـــــ ـــــه، ولا لاعل ـــــى اســـــتعماصورة التـــــي نـــــتج عنهـــــا فعل ظـــــاهر  هلمـــــه عل

اكتفـــــــاؤه بفهمـــــــه واقتناعـــــــه بـــــــه وانتقالـــــــه بیـــــــسر  الخطـــــــاب وعمومـــــــه، ومـــــــن ثـــــــم

ـــــان ٍیـــــد مـــــن التقـــــصي، ولمرحلـــــة التطبیـــــق دونمـــــا استـــــشعاره لحاجـــــة لمز ـــــرد البی ل

 لــــم ینكــــر علیــــه فهمــــه بــــل أقــــره - -ورســــول االله ، ســــنة مبینــــة آیــــة أخــــرى أوب

ـــه ـــا طلحـــة حمـــل علـــى معنـــى عمـــل البـــ، علی ر والخیـــر ُوبالتـــالي فـــإن تـــصرف أب

  .)٢("وٕانفاق ماله فیهما وأن الوقف یدخل فیهما بلا خلاف

  

  : السنة النبویةأدلة مشروعیة الوقف من -ًثانیا

یفة للتــــــدلیل علــــــى ر العدیــــــد مــــــن الأحادیــــــث النبویــــــة الــــــشاســــــتدل الفقهــــــاء علــــــى

  :مشروعیة الوقف ومنها

ــــد االله بــــن عمــــر رضــــي االله عنهمــــا -١ ــــال: ُمــــا نقــــل عــــن نــــافع عــــن عب ــــه ق : أن

ـــــرأصـــــ ـــــي ، ًاب عمـــــر أرضـــــا بخیب ـــــأتى النب ـــــست-  -ف ـــــال ، مره فیهـــــاأ ی فق

ـــم أصـــب قـــط مـــالا إنـــي أصـــیـــا رســـول االله  ـــر ل ًبت أرضـــا بخیب عنـــدي نفـــس أً

ــــه ــــصدقت بهــــا" فقــــال، فمــــا تــــأمرني فیهــــا، من ــــست أصــــلها وت ، إن شــــئت حب

فتـــــصدق : قـــــال، غیـــــر أنـــــه لا یبـــــاع أصـــــلها ولا یبتـــــاع ولا یوهـــــب ولا یـــــورث

، وذوي القربـــــى والرقـــــاب وابـــــن الـــــسبیل والـــــضعیفبهـــــا عمـــــر علـــــى الفقـــــراء 

                                                           

، صــحیح مــسلم، دار الكتــب )ُالإمــام مــسلم بــن الحجــاج القــشیري النیــسابوري( أخرجــه مــسلم )١(

بــاب فــضل ، كتــاب الزكــاة، الجــزء الأول،  م١٩٩١ - ه ١٤١٢، الطبعــة الأولــى، العلمیــة

ص ، ٩٩٨رقـم ، والصدقة على الأقربین والزوج والأولاد والوالـدین ولـو كـانوا مـشركینالنفقة 

٦٩٤، ٦٩٣.  

  .٧٤٥ص ، المرجع السابق، كامل محمد حسین حامد.  د)٢(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

٥٦٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 الوقف كوسيلة فعالة لنهضة المجتمع المسلم 

ـــــاح علـــــى مـــــن یولیهـــــا أن یأكـــــل منهـــــا أو یطعـــــم صـــــدیق ا بـــــالمعروف ًلا جن

  .")١(غیر متمول فیه

 ، ویبـــــین ماهیتـــــه،صـــــولیة للوقـــــفالأقواعـــــد الیـــــضع والحـــــدیث الـــــشریف المتقـــــدم 

  . وبالتالي یقیم نظامه على أساس متین،ویرده إلى الصدقات

 رضـــــي االله عنـــــه ة أن ســـــعد بـــــن عبـــــادالله عنهمـــــابـــــن عبـــــاس رضـــــي ااعـــــن  -٢

ــــالأتوفیــــت  ــــب عنهــــا فق ــــا رســــول االله:مــــه وهــــو غائ ــــا  إن أمــــي ی ــــت وأن  توفی

  نعــــــم-  -ن تــــــصدقت بــــــه عنهــــــا؟ قــــــال إ يءغائــــــب عنهــــــا أینفعهــــــا شــــــ

 .)٢(خراف صدقة علیهاِن حائطي المأ فإني أشهدك قال

ـــــه قـــــال -٣ ـــــرة رضـــــي االله عن ـــــا هری ـــــال الن: أن أب ـــــي ق ـــــبس ف (ب  ًرســـــامـــــن احت

فــــي ســــبیل االله إیمانــــا بــــاالله وتــــصدیقا بوعــــده فــــإن شــــبعة وریــــه وروثــــه وبولــــه 

 .)٣()في میزانه یوم القیامة

 إذا مــــــات أبــــــن آدم" قــــــال بــــــي هریــــــرة رضــــــي االله عنــــــه أن النبــــــي أعــــــن  -٤

أو ، ُأو علــــم ینتفــــع بــــه، صــــدقة جاریــــة: ة أشــــیاءانقطــــع عملــــه إلا مــــن ثلاثــــ

      ". )٤(ولد صالح یدعو له

                                                           

نیــل الأوطــار شــرح منتقــي ،  محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله الــصنعاني الــشوكاني)١(

ة الــشئون الإســلامیة والأوقــاف والــدعوة إصــدارات وزار، الأخبــار مــن أحادیــث ســید الأخیــار

  .١٢٧ص ، بدون سنة نشر، الجزء السادس، بالمملكة العربیة السعودیة، والإرشاد

 رواه البخــاري وهــو محمــد بــن إســماعیل البخــاري، فــي الجــامع الــصحیح، المطبعــة الــسلفیة )٢(

 .٢٩٢ص، ٢٧٥٦رقم ، الجزء الثاني،  ه١٤٠٣، الطبعة الأولى، ومكتبتها

   .٣١٩، ص ٢٨٥٣رقم ، السابق، خرجه البخاري، في الجامع الصحیح  أ)٣(

، صــحیح مــسلم، دار الكتــب )ُالإمــام مــسلم بــن الحجــاج القــشیري النیــسابوري( أخرجــه مــسلم )٤(

بـــاب مـــا ، كتـــاب الوصـــیة، الجـــزء الأول،  م١٩٩١ - ه ١٤١٢، الطبعـــة الأولـــى، العلمیـــة

نیـــل ، ؛ وانظـــر الـــشوكاني١٢٥٥ص ، ١٦٣١رقـــم ، یلحــق الإنـــسان مـــن الثـــواب بعـــد وفاتـــه

  .١٢٧ص ، سبق ذكره، الجزء السادس، الأوطار
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  :الإجماع على مشروعیة الوقف -اًثالث

ــــاد إجمــــاع الــــصحابة علــــى مــــشروعیة  ــــر مــــن أهــــل العلــــم القــــول بانعق أورد الكثی

بــــن عبــــد االله رضــــي ا عــــن جــــابر ًمــــن ذلــــك مــــا ذكــــره بــــن قدامــــة متحــــدث، الوقــــف

 ذو مقـــــــدرة إلا لـــــــم یكـــــــن أحـــــــد مـــــــن أصـــــــحاب النبـــــــي " :االله عنـــــــه أنـــــــه قـــــــال

ـــإن الـــذي قـــدر مـــنهم، وهـــذا إجمـــاع مـــنهم، وقـــف واشـــتهر ، لـــى الوقـــف وقـــف عف

  .)١()ًذلك ولم ینكره أحد فكان إجماعا

ـــــشوكاني قولـــــه فقـــــد  وكـــــذلك ـــــشریعة "أورد ال أعلـــــم أن ثبـــــوت الوقـــــف فـــــي هـــــذه ال

   .)٢("وت كونه قربة أظهر من شمس النهاروثب

ــــه  ــــم مــــن أصــــحاب النبــــي"وأورد الترمــــذي قول ــــد أهــــل العل ــــى هــــذا عن  والعمــــل عل

ـــــین المتو ،وغیـــــرهم ـــــم ب ـــــك اختلافـــــقـــــدمینلا نعل ا فـــــي إجـــــازة وقـــــف ً مـــــنهم فـــــي ذل

الأحادیــــث النبویـــــة بــــل إن العمــــل بالآیـــــات القرآنیــــة و، )٣("الأرضــــین وغیــــر ذلـــــك

ً ظـــــاهرا للجمیــــــع ولا یوجــــــد مــــــا  التــــــي تناولــــــت مـــــشروعیة الوقــــــف یبــــــدوالـــــشریفة
 فقـــــد أجمـــــع الخلفـــــاء الراشـــــدین ،یمكـــــن رصـــــده مـــــن اخـــــتلاف أهـــــل العلـــــم علیـــــه

وبالتــــالي ، )٤(ه ولــــم یــــشذ مــــنهم عــــن ذلــــك أحــــدوســــائر الــــصحابة علــــى مــــشروعیت

ـــــار  ـــــاح كالأراضـــــي والآب ـــــى مـــــر العـــــصور وقفـــــوا كـــــل مب نجـــــد أن المـــــسلمین عل

ومـــــــا زالـــــــوا یتـــــــسابقون إلـــــــى وقـــــــف المـــــــساجد والمستـــــــشفیات ، والكتـــــــب والقـــــــدور

   .)٥(ودور الأیتام وغیرها ابتغاء مرضاة االله وفضله

                                                           

  .١٨٦ص ، المرجع السابق، المغني،  عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي)١(

تحقیـــق محمـــود (الـــسیل الجـــرار المتـــدفق علـــى حـــدائق الأزهـــار،  محمـــد بـــن علـــي الـــشوكاني)٢(

  .  ٣١٣ص ، الجزء الثالث، ١٩٩١سنة ،  لبنان–بیروت ، دار الكتب العلمیة) إبراهیم زید

  .ذات الموضع، المرجع السابق، الشوكاني:  وفي إیراد مقولة الترمذي انظر)٣(

الوقــف الإســلامي كآلیــة لتمویــل وتنمیــة قطــاع المــشروعات ،  حــسین عبــد المطلــب الأســرج)٤(

  .١٨ص ، ٢٠٠٩مبر سبت، ٦العدد ، مجلة دراسات إسلامیة، الصغیرة في الدول العربیة

، كامــل محمــد حــسین حامــد. د؛ ٥٦، ٥٥ص ، المرجــع الــسابق، عكرمــة ســعید صــبري. د )٥(

  .٧٤٦ص ، المرجع السابق



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

٥٦٦
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ع اا  

ُ او زاو  وا    

  :حكم الوقف من زاویة لزومه

ـــــزوم الوقـــــف  تـــــي أختلـــــف و عـــــدم لزومـــــه تعـــــد أحـــــد أهـــــم النقـــــاط الأإن مـــــسألة ل

ــــوزع اخــــتلافهم ،)١( حولهــــاالفقهــــاء ــــین اتجــــاهینوت ــــزوم الوقــــف ، ب ــــرى ل  أولهمــــا ی

وذلـــــك علـــــى ، وثانیهمـــــا یمیـــــل إلـــــى القـــــول بــــأن الواقـــــف لا یلـــــزم بوقفـــــه، للواقــــف

  :النحو التالي

ــــــــرأي الأول ــــــــه : ال ــــــــة وفی ــــــــشافعیة والحنابل ــــــــة وال جمهــــــــور الفقهــــــــاء مــــــــن المالكی

ــــــة ــــــة وبعــــــض الحنفی ــــــوا وهــــــؤلاء ،والظاهری ــــــف ولزومــــــه إن  ذهب ــــــى جــــــواز الوق إل

  .)٣(نهعلرجوع فیه بمجرد صدوره لیس للواقف حق ا وبالتالي ،)٢(صدر

  ویقـــــول بـــــأن الواقـــــف لا یلـــــزم بوقفـــــه،وفیـــــه الإمـــــام أبـــــو حنیفـــــة: الـــــرأي الثـــــاني

حــــال حیاتـــــه ویجــــوز لورثتــــه التـــــصرف  هیجــــوز لـــــه أن یرجــــع عنــــبــــل ، اعــــدةكق

ــــه بعــــد مماتــــه ــــك، )٤(فی ــــزم ، )٥(مــــع كراهــــة ذل ــــة صــــور یل ــــك ثلاث ــــك فهنال ومــــع ذل

ــــهحكــــم بلزومــــه  وهــــي إذا ،الواقــــف بوقفــــه فیهــــا ، الحــــاكم حــــال قیــــام خــــلاف علی

 فهنــــا یأخــــذ الوقــــف حكــــم الوصــــیة علــــق الواقــــف وقفــــه علــــى موتــــه فــــي حــــالأو 

ــــــه مــــــن ــــــى وقفــــــهویلــــــزم ورثت ًأو إذا جعــــــل أرضــــــه مــــــسجدا ،  بعــــــده إن مــــــات عل

                                                           

  .٣٠٨ص ، المرجع السابق، محمد مصطفى شلبي. د )١(

  .٣٢٥ص ، المرجع السابق، محمد حفني یوسف. د )٢(

  .١٨٥ ص ، المرجع السابق،المغني،  عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي)٣(

، الهدایـة فـي شـرح بدایـة المبتــدي،  علـي بـن أبـي بكـر بـن عبـد الجلیـل الفرغـاني المرغینـاني)٤(

 .١٥ص ، الجزء الثالث، بیروت، دار إحیاء التراث العربي

المرجــــع ، الإســــعاف فـــي أحكــــام الأوقـــاف، برهـــان الـــدین إبــــراهیم موســـى علــــي الطرابلـــسي )٥(

  .٧ص ، السابق



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

٥٦٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 الوقف كوسيلة فعالة لنهضة المجتمع المسلم 

ــــیس لــــه أو لورثتــــه مــــن بعــــده حــــق و جعــــل النــــاس یــــصلون فیــــه فیلزمــــه ذلــــك ول

  .)١(الرجوع

   

   :الحكمة من الوقف

سلمین علـــــى حـــــث المـــــحكمــــة الوقـــــف تبـــــین مـــــن حـــــرص الـــــشرع الحنیـــــف علـــــى 

 وذلـــــــك بإیجـــــــاد المــــــــوارد، )٢(البـــــــر بالـــــــضعیف والمـــــــسكینالخیـــــــر والإحـــــــسان  و

ـــــى كافـــــة المـــــستویات وفـــــي  ـــــات المجتمـــــع عل المالیـــــة الدائمـــــة التـــــي تلبـــــي متطلب

ــــــــــــل ، كافــــــــــــة المجــــــــــــالات ــــــــــــرابط والتــــــــــــضامن والتكاف ــــــــــــیم الت ــــــــــــین ًترســــــــــــیخا لق ب

ُوأَنفقــــــوا فــــــي ســــــبیل اللــــــه ولا تلقــــــوا  (وفــــــي ذلــــــك یقــــــول االله تعــــــالى، )٣(المــــــسلمین ُُْ ََ َ
ِ ِ َِّ ِ ِ َ

ِبأَیدیكم إلى التهلكة  َِ ُُ َْ َّ ِ ِ
ْ ُوأَحسنواْ ِْ

َّإن َ َالله ِ
ُّیحب َّ ِ

َالمحسنین ُ
ِ ِ ْ ُ ْ()٤(.   

ــــــي تــــــدعم مــــــشروعیة الوقــــــف تظهــــــر لنــــــا الحكمــــــة و ــــــة المختلفــــــة الت بتتبــــــع الأدل

ـــــه ـــــأن المجتمـــــع المـــــسلم یقـــــوم ، من ـــــول ب ـــــي الق ـــــف ف ویمكـــــن إجمـــــال حكمـــــة الوق

ت ذات أهمیــــــــة وهـــــــو مـــــــا جعـــــــل الـــــــصدقا، علـــــــى التكافـــــــل بـــــــین كافـــــــة أفــــــــراده

 غیـــــر القـــــادر علـــــى تـــــدبر أعبـــــاء الحیـــــاة ُانها تعـــــین بحـــــسب،مـــــة فـــــي بنیانـــــهیعظ

ــــى العــــیش الكــــُوتــــشعره بالأمــــان و ســــواء كــــان ذلــــك بــــشكل عــــام ، ریمتــــساعده عل

ـــــین  ـــــاءأب ـــــه أو  المجتمـــــع المـــــسلم بن ـــــربین وكل ـــــین الأق ـــــى وجـــــه خـــــاص ب ذوي عل

ـــــــف مـــــــصلحة مزدوجـــــــة شـــــــقها الأول ،الأرحـــــــام ـــــــوفر لهـــــــم الوق ـــــــه  إذ ی مـــــــا یجنی

لثـــــاني یتمثـــــل فـــــي قیامـــــه علـــــى ا وشـــــقه ، مـــــن خیـــــر فـــــي میـــــزان أعمالـــــهقـــــفالوا

  .قاربه وتقویة صلته بهمأرعایة 

  

                                                           

، محمـــد مـــصطفى شـــلبي. د: شـــرح ذلـــك وبیـــات تفـــصیلات تلـــك الـــصور الثلاثـــة راجـــع فـــي )١(

  .٣٠٤، ٣٠٣ص ، المرجع السابق

  .٣٢٦ص ، المرجع السابق، محمد حفني یوسف. د )٢(

 . ٢٠ص ، المرجع السابق، حسین عبد المطلب الأسرج) ٣(

  .١٩٥الآیة ، سورة البقرة )٤(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

٥٦٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 الوقف كوسيلة فعالة لنهضة المجتمع المسلم 

ما ا  

ن اوأر وط  

 فبعــــــضهم یــــــرى أن للوقــــــف أربعــــــة ،أختلــــــف الفقهــــــاء فــــــي بیــــــان أركــــــان الوقــــــف

 فــــــــي ركــــــــن واحــــــــد وهــــــــو الــــــــصیغة ه أركانــــــــیختــــــــزل والــــــــبعض الأخــــــــر ،أركـــــــان

ــــه  ولا ،)١(هــــاد لوجووأن كــــل مــــا عــــدا الــــصیغة فهــــي أمــــور ضــــروریة، المنــــشئة ل

 ،فــــــــــلا یتــــــــــصور قیــــــــــام الــــــــــصیغة بغیــــــــــر الواقــــــــــف، یتــــــــــصور قیامهــــــــــا بغیرهــــــــــا

لأن الخــــــلاف المتقــــــدم لــــــن یترتــــــب علیــــــه أثــــــر و،  والموقــــــوف علیــــــه،والموقــــــوف

ـــــي مهـــــم ـــــذا رأیـــــت أن ،عمل ـــــاول أ ل ـــــف تن : وهـــــي، أربعـــــةعلـــــى أنهـــــا أركـــــان الوق

ـــــــشاؤه ـــــــف ، )الواقـــــــف(ومـــــــصدره ، صـــــــیغة إن ـــــــشيء الموقـــــــوف(ومحـــــــل الوق ، )ال

ـــــة كـــــل ركـــــنونبـــــی، )الموقـــــوف علیـــــه(والمـــــستفید مـــــن الوقـــــف   مـــــن ن فـــــي عجال

  .ًهذه الأركان تباعا

  

  :صیغة الوقف -ًأولا

ًهـــــــــي كـــــــــل مـــــــــا یـــــــــصدر مـــــــــن الواقـــــــــف دالا علـــــــــى إنـــــــــشائه "صـــــــــیغة الوقـــــــــف 

 ا، ومــــا فــــي معناهــــ ذاتهــــاالوقــــفكاســــتخدام لفظــــة  اًكــــان لفظــــســــواء ، ")٢(الوقــــف

ـــــه ـــــسة، أو: كقول ـــــدة، أوصـــــدقة محرمـــــة، أو صـــــدقة محب  صـــــدقة لا  صـــــدقة مؤب

ویـــــستوي ، ًأو فعـــــلا أو إشـــــارة، )٣(ة أو صـــــدقة موقوفـــــتبـــــاع ولا توهـــــب ولا تـــــورث

ویكفـــــي فـــــي ، قـــــف لفظـــــة وقـــــف أو حـــــبس أو صـــــدقةافــــي اللفـــــظ أن یـــــستخدم الو

، إنــــــــشاء الوقــــــــفالفعــــــــل أن یجــــــــري العــــــــرف علــــــــى اســــــــتخدامه للتــــــــدلیل علــــــــى 

ا ً وأن تعبــــــر یقینــــــ،مُویــــــشترط فــــــي الإشــــــارة صــــــدورها ممكــــــن لا یــــــستطیع الكــــــلا

                                                           

 .٣٢٤ ص، المرجع السابق، محمد مصطفى شلبي. د )١(

  .٣٣٥ص ، المرجع السابق، محمد یوسف حفني. د )٢(

المرجــــع ، الإســــعاف فـــي أحكــــام الأوقـــاف، برهـــان الـــدین إبــــراهیم موســـى علــــي الطرابلـــسي )٣(

  .١٤ص ، السابق



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

٥٦٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 الوقف كوسيلة فعالة لنهضة المجتمع المسلم 

وفـــــــي كـــــــل الأحـــــــوال یقتـــــــضي أن تكـــــــون ، )١(عـــــــن اتجـــــــاه إرادتـــــــه إلـــــــى الوقـــــــف

فـــــلا یـــــصح الوقـــــف الـــــصیغة قاطعـــــة فـــــي انـــــصراف النیـــــة إلـــــى المقـــــصود منهـــــا 

  .)٢(بغیر صیغة أو بصیغة تحتمل التأویل واللبس

ـــــصرفا ـــــى كـــــون الوقـــــف ت ـــــق الفقهـــــاء عل ـــــف وحـــــدهًواتف فـــــلا ،  ینعقـــــد بـــــإرادة الواق

فهــــــو مــــــن التــــــصرفات التــــــي تــــــتم بــــــالإرادة ، قبــــــول الموقــــــوف علــــــیهمیلــــــزم فیــــــه 

   .)٣(المنفردة

وأن تكـــــون مؤبـــــدة فـــــلا یمكـــــن ، أن تكـــــون منجـــــزةویـــــشترط فـــــي صـــــیغة الوقـــــف 

ــــإلزام، أن تقتــــرن بمــــا یفیــــد تأقیتهــــا ــــد الموقــــوف علیــــه، وأن تكــــون ب ، )٤(مــــع تحدی

  .)٥(ل بمقصود الوقفخط یرشان الصیغة برتوعدم اق

ترتیــــب أثــــره فــــي الحــــال  یعنــــي دلالتهــــا علــــى إنــــشاء الوقــــف وتنجیــــز الــــصیغةو

ــــــى شــــــرط،  صــــــدورهاقــــــتوأي  ــــــة عل ــــــى زمــــــن ، فــــــلا تكــــــون معلق أو مــــــضافة إل

  .)٦(كقوله وقفت قطعة الأرض هذه على مسجد بلدتي، مستقبل

مــــــع  ،والـــــصیغة المنجـــــزة هـــــي التــــــي یترتـــــب علیهـــــا إنـــــشاء الوقــــــف فـــــي الحـــــال

وهـــــذه یقـــــع بهـــــا الوقـــــف بـــــلا ، رجــــاءن إترتیــــب كافـــــة أثـــــارة فـــــي نفـــــس الوقـــــت دو

وذلـــــك علـــــى خـــــلاف الـــــصیغة المعلقـــــة ، خـــــلاف متـــــى قامـــــت شـــــرائطه الأخـــــرى

  .)٧(لمضافة إلى زمن مستقبل ففیها خلاف بین العلماءعلى شرط أو ا

                                                           

  .٣٢٥، ٣٢٤ص ، المرجع السابق، محمد مصطفى شلبي.  د)١(

سـلامیة والعمـل الخیـري دائـرة الـشئون الإ، مـن فقـه الوقـف، أحمد بن عبـد العزیـز الحـداد.  د)٢(

  .٢٣ص ، م٢٠٠٩ -ه ١٤٣٠، الطبعة الأولى،  إدارة البحوث-بدبي 

  .٣٢٤ص ، المرجع السابق، محمد مصطفى شلبي. د )٣(

  . ٦ص ، الجزء السابع، المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: انظر )٤(

  . ٢٤ص ، المرجع السابق، أحمد بن عبد العزیز الحداد.  د)٥(

  .٣٣٩ص ، المرجع السابق، محمد حفني یوسف. د )٦(

 .٣٣٣ص ، المرجع السابق، محمد مصطفى شلبي. د )٧(
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والــــــشافعیة الحنفیــــــة جمهــــــور أهــــــل العلــــــم مــــــن وعــــــن تأبیــــــد الــــــصیغة نجــــــد أن 

، أن تكـــــــون مؤبـــــــدة إلـــــــى القـــــــول بـــــــأن صـــــــیغة الوقـــــــف لا بـــــــد واذهبـــــــوالحنابلـــــــة 

ًفــــــالوقف عنــــــدهم لا یمكــــــن أن یكــــــون مؤقتــــــا
 -ً مــــــثلا -فــــــإذا قــــــال الواقــــــف ، )١(

ــــدتي مــــدة عــــشر ســــنوات  ــــراء بل ــــى فق ــــف عل ــــصح هــــذا إن هــــذه الأرض وق ــــلا ی ف

 إذ قـــــال بجـــــواز تأقیـــــت الوقـــــف ،وخـــــالف ذلـــــك الإمـــــام مالـــــك بـــــن أنـــــس، الوقـــــف

ـــــى الواقـــــفبمـــــدة محـــــددة  ـــــه التـــــص، یعـــــود بعـــــدها الموقـــــوف إل ـــــه فیحـــــق ل رف فی

  .)٢(كیفما یشاء

  :الواقف -اًثانی

كــــــي یكــــــون وقفــــــه تتــــــوافر العدیــــــد مــــــن الــــــشروط فــــــي الواقــــــف نفــــــسه لا بــــــد أن 

اً حــــــر،اً بالغــــــ،ً الواقــــــف عــــــاقلافیتعــــــین أن یكــــــون، اًا ونافــــــذًصــــــحیح
، ًرشــــــیدا ،)٣(

وهنالـــــك ،  لـــــصحة الوقـــــف یلـــــزم توافرهـــــاًوهـــــذه جمیعـــــا شـــــروط، هختیـــــارباا یًضـــــار

ا ً یكــــون الواقــــف مــــدیونلاألنفــــاذ الوقــــف وهــــي وافرهــــا أخــــرى لا بــــد مــــن تشــــروط 

د عُــــو  ورثــــة إذا مــــات الواقــــف وكــــان لــــهتركــــة الجــــاوز مقــــدار الوقــــف ثلــــث ألا یو

  .)٤(الوقف من الوصایا

، ً أو معتوهــــــاًا إذا كـــــان الواقــــــف مجنونـــــاًوعلـــــى ذلـــــك لا ینعقــــــد الوقـــــف صــــــحیح

ولا یـــــصح ، اًعبـــــدولا إذا كـــــان الواقـــــف ، لـــــمُولا مـــــن القاصـــــر الـــــذي لـــــم یبلـــــغ الح

ـــــة ـــــسفه أو لغفل ـــــه ل ٍكـــــذلك وقـــــف المحجـــــور علی ـــــف أو ، ٍ ـــــى الوق ولا مـــــن أكـــــره عل

مــــن كــــان ینفــــذ الوقــــف فــــي حــــق ولا ، نــــال مــــن إرادتــــه عیــــب مــــن عیــــوب الإرادة

ٍمـــــدیونا بـــــدین یـــــستغرق  ـــــهً ـــــة الواقـــــف إذا كـــــان الوقـــــف ، مال ولا فـــــي مواجهـــــة ورث

                                                           

 .٣٤٢ص ، المرجع السابق، محمد حفني یوسف. د )١(

  .٢٣٦، ٢٣٥ص ، المرجع السابق، محمد مصطفى شلبي. د )٢(

م موســــى علــــي برهــــان الــــدین إبــــراهی: انظــــر، ً فــــإن كــــان الواقــــف عبــــدا فیلــــزم موافقــــة مــــولاه)٣(

  .١٤ص ، المرجع السابق،  الأوقافي أحكامالإسعاف ف، الطرابلسي

محمــــد یوســــف . ومــــا بعــــدها؛ د، ٣٤٥ص ، المرجــــع الــــسابق، محمــــد مــــصطفى شــــلبي. د )٤(

  .٣٥٠- ٣٤٦ص ، المرجع السابق، حفني
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مــــالم یوافــــق ، لوفــــاةعــــد ابمـــا یزیــــد عــــن ثلــــث التركــــة إن كــــان الوقـــف ینــــتج أثــــره ب

  .الورثة

  

  : الموقوف-ًثالثا

أو هــــــــو العــــــــین ، الوقــــــــفالــــــــذي یــــــــرد علیــــــــه محــــــــل الالموقــــــــوف هــــــــو الــــــــشيء 

ــــــف للتــــــصدق بریعهــــــا ــــــي تــــــسري علیهــــــا المحبوســــــة التــــــي یخصــــــصها الواق  والت

  .)١(أحكام الوقف

ـــــــ ـــــــي الموقـــــــوف أن شترط وی ًیكـــــــون مـــــــالا متقومـــــــا معلومـــــــاف ً ًمملوكـــــــا للواقـــــــف ، ً

  .)٢(رزة عند وقفهملكیة تامة مف

ًكــــون الموقــــوف مــــالا متقومـــــا و مكــــن حیازتــــه والانتفـــــاع یوجــــب أن یكــــون ممـــــا یً

فــــلا یــــصح أن تكـــــون وبـــــذلك  ،مـــــا لــــیس كــــذلكمــــن دائرتــــه  یُخـــــرجو، اًبــــه شــــرع

ــــــــوادي اللهــــــــو والمجــــــــون و للوقــــــــف ًمحــــــــلا ــــــــشعوذة أدوات الــــــــسحر ن والمــــــــواد وال

  .المخدرة أو مصانع إنتاج الخمور والمسكرات

ـــــا كـــــوناشـــــتراط و ـــــا نافی ـــــدا كافی ـــــده تحدی ـــــضي تحدی ـــــا یقت ً الموقـــــوف معلومـــــا معین ً ً ً ً
 كــــــأن یقــــــول الراغــــــب فــــــي ،ًفــــــإن كــــــان مجهــــــلا لا یقــــــع علیــــــه الوقــــــف، للجهالــــــة

ســـــــیارتي وقـــــــف علـــــــى أبنـــــــاء بلـــــــدتي دون أن یحـــــــدد الـــــــسیارة إن كـــــــان الوقـــــــف 

  .یمتلك العدید من السیارات

ـــــوف مملوكـــــ ـــــة تامـــــة للواقـــــف یاًوكـــــون الموق ـــــف كـــــل ج ِخـــــرُ ملكی ـــــرة الوق مـــــن دائ

فــــلا یمكــــن أن ، ًللغیــــر حتــــى لــــو كــــان مملوكــــا للواقــــف مــــع غیــــره مــــال مملــــوك

  .ً وتحیده مفرزا قبل فرز نصیبه في المالیقف المالك المشتاع

  

                                                           

 .٣٥٠ص ، المرجع السابق، محمد یوسف حفني. د )١(

 .٣٥٧ص ، المرجع السابق، محمد مصطفى شلبي. د )٢(
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  :الموقوف علیه أو المستفید -ًرابعا

ـــــي عینهـــــا  ـــــة الت ـــــشخص أو الجهـــــة أو الهیئ ـــــه أو المـــــستفید هـــــو ال الموقـــــوف علی

  . ریع الموقوف ومنافعهالواقف للاستفادة من

 علـــــى البـــــر والإحـــــسان فكـــــان لا - ًكمـــــا بینـــــا ســـــابقا -حیـــــث أن الوقـــــف یقـــــوم و

 وبالتـــــالي فقـــــد أتفـــــق ،بـــــد أن یتـــــوافر فـــــي الموقـــــوف علیـــــه شـــــروط تتعلـــــق بـــــذلك

   .)١(الموقوف علیه جهة بر وخیرالفقهاء على ضرورة كون 

ًویـــــشترط فـــــي الموقـــــوف علیـــــه أن یكـــــون معینـــــا تعینـــــا كافیـــــ   ًُ أن یكـــــون مـــــن و ،اً

 لتملـــــك ًأهـــــلا وأن یكـــــون ،جهـــــات البـــــر كالأقـــــارب والمحتـــــاجین وطـــــلاب العلـــــم

هــــــــذا  -المالكیــــــــة عنــــــــد –وأن یقبــــــــل الموقــــــــوف علیــــــــه ، المــــــــال محــــــــل الوقــــــــف

   .)٢(الوقف

                                                           

  .٣٥١ص ، المرجع السابق، محمد حفني یوسف. د )١(

  .٧٤٨ص ، المرجع السابق، كامل محمد حسین حامد. د )٢(
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ما ا  

ا ا م  دور ا  

ـــــى مـــــربـــــع  المزدهـــــر عـــــن حالـــــة خاصـــــة فـــــي يســـــلامالتـــــاریخ الإ ر الوقـــــف عل

 تكافلیــــــة فــــــي شــــــتى یجــــــاد صــــــیغةمــــــوارد المادیــــــة والعینیــــــة اللازمــــــة لإتــــــوفیر ال

، ًعلمیــــــاأو اجتماعیــــــا ً اقتــــــصادیا أو ســــــواء،  اهتمــــــام المجتمــــــع المــــــسلممجــــــالات

بحـــــــــسبان أن دوره هـــــــــو دور إنمـــــــــائي یعمـــــــــل علـــــــــى موازنـــــــــة شـــــــــتى مجـــــــــالات 

  .)١(ا للتكافل بین أفرادهًالمجتمع تحقیق

ــــــي یمكــــــن  ــــــف الإســــــلامي وحیــــــث إن المجــــــالات الت اســــــتدعاء نظــــــام الوق

؛ فإننــــــا ســــــوف ًفیهــــــا متعــــــددة ومتــــــصلة اتــــــصالا وثیقــــــا بحیــــــاة المجتمــــــع المــــــسلم

  :ًنتناول أهمها تأثیرا في حیاة الناس وذلك على النحو التالي

  .الوقف والتنمیة الاقتصادیة: المطلب الأول

  .الوقف والنهضة التعلیمیة والثقافیة: المطلب الثاني

  .النهضة الاجتماعیةو الوقف :المطلب الثالث

  .دور الوقف في توفیر الرعایة الصحیة: المطلب الرابع

                                                           

تفعیــل دور الوقــف فــي ، مــصطفى محمــود محمــد عبــد العــال عبــد الــسلام: قریــب مــن ذلــك )١(

، ١عـدد ، ٢٠مجلـد ، الاقتـصاد الإسـلامي: مجلة جامعة الملك عبد العزیـز، الوطن العربي

  .٤١ص ، م٢٠٠٧ه ١٤٢٨نة س
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  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 الوقف كوسيلة فعالة لنهضة المجتمع المسلم 

  ا اول

دا وا ا  

ــــــة التنمیــــــة نت ــــــب فــــــرعین أولهمــــــا نخصــــــصه لبیــــــان ماهی ــــــي هــــــذا المطل ــــــاول ف ن

ــــصادیة ــــف فــــي هــــذه التنمیــــة، الاقت  وذلــــك علــــى ،والثــــاني نوضــــح فیــــه أثــــر الوق

  :الوجه التالي

  للفرع الأوا

  ماهیة التنمیة الاقتصادیة

ویقــــال نمــــا ، كثــــر وزود نجــــد أن التنمیــــة كلمــــة مــــشتقة مــــن نمــــى أي ِفــــي اللغــــة

ونمــــــــا الــــــــزرع أو نمــــــــا الولــــــــد أو المــــــــال ، ًنمــــــــوا أي ازداد وكثــــــــرالــــــــشيء نمــــــــاه 

ًونمى الشيء جعله نامیا، بمعنى الزیادة والكثرة
)١( .  

هــــــم فتختلــــــف أراء، هــــــل العلــــــمحــــــل اتفــــــاق بــــــین أت مسیــــــًوالتنمیــــــة اصــــــطلاحا ل

ـــــة ـــــد الحـــــدیث عـــــن التنمی ـــــث المجـــــالات التـــــي یقـــــصدونها عن  أي ،فیهـــــا مـــــن حی

ا إلیــــــه مــــــن وجهــــــة متخصــــــصة أو مــــــن ًأنهــــــا تختلــــــف بحــــــسب المجــــــال منظــــــور

 فهــــي هنــــا ینظــــر إلیهــــا ،صاديویهمنــــا هنــــا بیــــان جانبهــــا الاقتــــ، وجهــــة شــــمولیة

 ً الاســــــــتثمار تنمیــــــــةزیــــــــادةب، نتاجیــــــــة للاقتــــــــصادعلــــــــى أنهــــــــا زیــــــــادة الطاقــــــــة الإ

  .)٢(ج الدخل الحقیقي للمجتمعنتاللإمكانات المادیة والبشریة لإ

فیعرفهـــــا الـــــبعض ، ویختلـــــف رجـــــال الاقتـــــصاد فـــــي تعریـــــف التنمیـــــة الاقتـــــصادیة

لــــــى حالــــــة قتــــــضاها الانتقــــــال مــــــن حالــــــة التخلــــــف إبأنهــــــا العملیــــــة التــــــي یــــــتم بم

ـــــــدم ـــــــدخل ،التق ـــــــي بموجبهـــــــا ی ـــــــة الت ـــــــصاأو هـــــــي العملی ـــــــومي مرحلـــــــة د  الاقت الق

وهــــــي فــــــي كــــــل الأحــــــوال تتمثــــــل فــــــي تحقیــــــق ، الانطــــــلاق نحــــــو النمــــــو الــــــذاتي
                                                           

  .٩٥٦ص ، المعجم الوسیط )١(

التنمیـة ، علـى عبـد الوهـاب نجـا. د، إیمان عطیة ناصـف. د، محمد عبد العزیز عجیبة. د )٢(

مطبعـــــة ،  المـــــشكلات– النظریـــــات الاســـــتراتیجیة - المفـــــاهیم والخـــــصائص–الاقتـــــصادیة 

  .٧٦ص ،  ٢٠٠٨، البحیرة
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ــــــي ــــــومي الحقیق ــــــدخل الق ــــــي ال ــــــادة مــــــستمرة ف ــــــي متوســــــط نــــــصیب ،زی ــــــادة ف  وزی

ـــــ ـــــد مـــــن التطـــــورات والتغ، هالفـــــرد من ـــــى إدخـــــال العدی ـــــة إضـــــافة إل ییـــــرات الجوهری

 نتـــــــاج ونوعیـــــــة الـــــــسلع والخـــــــدمات المنتجـــــــة وتحقیـــــــقفـــــــي كـــــــل مـــــــن هیكـــــــل الإ

  .)١(العدالة في توزیع الدخل القومي

ــــــص ــــــرتبط ســــــلامي تتمادیة فــــــي الفكــــــر الإوالتنمیــــــة الاقت ــــــز بخــــــصائص عــــــدة ت ی

ـــــق ب ـــــشكل وثی ، وتجاهـــــل الأخـــــلاق والقـــــیمعـــــدها عـــــن التمحـــــور حـــــول المـــــادة بُب

لقــــي علــــى الجانــــب منظــــور یــــسمو فیــــه الجانــــب الخومــــن ثــــم فهــــي تنطلــــق مــــن 

ق التـــــام بــــــین مـــــصلحة المجتمــــــع قــــــوم علـــــى تحقیــــــق التوافـــــوت، المـــــادي المجـــــرد

  . )٢(ومصلحة الفرد

ـــــك یمكـــــن ـــــى ذل ـــــصادیة فـــــي المنظـــــور الإن ا القـــــول إ  وعل ـــــة الاقت ســـــلامي لتنمی

ـــــع المـــــادة ـــــي خلقهـــــا االله ســـــبحانه وتعـــــالى هـــــي تطوی ـــــاس جمیعـــــًخدمـــــة الت  ،اً الن

لمجتمــــــــــع المــــــــــسلم وتقویــــــــــة ا،  وســــــــــد احتیاجــــــــــاتهم،لحیــــــــــاة الكریمــــــــــة اتحقیــــــــــقل

  .ونهضته

  

  الفرع الثاني

  أثر الوقف في التنمیة الاقتصادیة للمجتمع المسلم

ـــــي ســـــلاإن الوقـــــف الإ ـــــى تحقیـــــق العدیـــــد مـــــن الأثـــــار الإیجابیـــــة الت مي یجـــــنح إل

ویظهــــر ذلــــك فــــي ضــــمان  ، والمجتمــــع المــــسلمدمــــة الفــــردتــــأتي بمردودهــــا فــــي خ

فــــــــضل وكفالــــــــة أ، بقــــــــاء المــــــــال وصــــــــیانته وحمایتــــــــه ودوام انتفــــــــاع النــــــــاس بــــــــه

ــــراده ،ة بــــهالطــــرق نحــــو الاســــتفاد  وهــــو مــــا یــــوفر للمجتمــــع الرخــــاء ویــــضمن لأف

  .العیش بشكل كریم

                                                           

  .٨٣، ٨٢ص ، المرجع السابق )١(

مؤســــسة دار ، التنمیـــة الاقتـــصادیة الـــشاملة مـــن منظـــور إســـلامي، فرهـــاد محمـــد علـــي. د )٢(

 .٨٥ -٨٢ص ، م١٩٩٤ - ه ١٤١٤الطبعة الأولى سنة ، التعاون للطبع والنشر القاهرة
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والوقـــــف لا یعنـــــي تجمیـــــد الثـــــروة الموقوفـــــة وحبـــــسها عـــــن الانتفـــــاع الاقتـــــصادي 

ًجعلهـــــــا مـــــــصدرا اقتـــــــصادیا یولـــــــد دخـــــــبـــــــل یعمـــــــل علـــــــى ، للمجتمـــــــع  اً مـــــــستمرلاًً

ً واستقبالاًاجات المستفیدین منه حالا یعمل على توفیر حاًومضطرد
)١(.  

  

العدیــــــــد مــــــــن ویــــــــنهض الوقــــــــف بالناحیــــــــة الاقتــــــــصادیة للمجتمــــــــع مــــــــن خــــــــلال 

  :الأمور أهمها

 : وزیادة الدخلنتاجیةدعم وتشجیع نمو العملیة الإ - ١

ًیباشـــــر الوقـــــف دورا كبیـــــر ا فـــــي اســـــتثمار المـــــال الموقـــــوف مـــــن خـــــلال اســـــتخدام ً

ـــــي مـــــشروعات اســـــتثماریة واســـــتمرار العـــــین ً تحقیقـــــا لفكـــــرة نمـــــاء ،هـــــذا المـــــال ف

ًالي فــــــإن لــــــه دورا ظــــــاهرا فــــــي رفــــــع إ وبالتــــــ،لموقوفــــــةا  وزیــــــادة نتاجیــــــة المجتمــــــعً

یــــــرات إلا أنــــــه لا بــــــد أن ٕفــــــالوقف وان كــــــان هدفــــــه البــــــر والخ، دخــــــول مواطنیــــــه

   .)٢(ا لمصلحة الفرد والمجتمع من ورائهًسس اقتصادیة تحقیقیقوم على أ

ـــــاج العـــــامتـــــرتبط زیـــــادة دخـــــل الفـــــرد بزیـــــادة الإو لفـــــرد تـــــصب  وزیـــــادة دخـــــل ا،نت

ــــــدخل القــــــوميًأیــــــض ــــــبحــــــسبان أن ، ا فــــــي زیــــــادة ال دخل القــــــومي یتكــــــون مــــــن ال

  .فراد المجتمعمجموع دخول أ

ــــادة الإ ــــدخل الفــــردي والقــــومي -نتــــاج ولا شــــك أن زی یــــرتبط  -ومــــن ثــــم زیــــادة ال

لال المـــــــوارد المتاحـــــــة للوصـــــــول اســـــــتغنتاجیـــــــة للمجتمـــــــع وبتحـــــــسین الكفـــــــاءة الإ

وكــــــذلك ، نــــــشطة الاقتــــــصادیةارتهــــــا فــــــي الأكبــــــر اســــــتفادة ممكنــــــة مــــــن إدإلــــــى أ

المـــــال الموقـــــوف ریـــــع فـــــإن إعـــــادة توزیـــــع ثـــــروات المجتمـــــع مـــــن خـــــلال توزیـــــع 

 علــــــــى المــــــــستفیدین منــــــــه یــــــــساهم بــــــــشكل جلــــــــي فــــــــي رفــــــــع مــــــــستوى دخــــــــولهم

ــــشتهم ومقــــدار اســــتهلاكم ــــة الإنتــــاج بمــــردود ، )٣(ومعی وهــــو مــــا یعــــود علــــى عجل

                                                           

  .٣٩ص ، المرجع السابق، محمد الفاتح محمود. د )١(

، سـسة الرسـالة للنـشرمؤ، الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاصر، سلیم منصور. د )٢(

  .١١٣ص ، ٢٠٠٤سنة 

  .٩١ص ، المرجع السابق، محمد الفاتح محمود. د )٣(
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لع والخــــدمات لهــــم ولغیــــرهم وهــــو نتــــاج لتــــوفیر الــــسإیجــــابي یتمثــــل فــــي زیــــادة الإ

  .ما یسهم بشكل ظاهر في حركة اقتصادیة مضطردة

ق جـــــزء َنفـــــُول یوفـــــي الأ، ًا وقـــــد یكـــــون اســـــتثماریاًنفـــــاق قـــــد یكـــــون اســـــتهلاكیوالإ

ـــدواءمـــن ریـــع الوقـــف علـــى شـــراء الطعـــام والملـــبس و ًفبـــه یفـــتح مجـــالا ،  وغیـــرهال

تــــــــوفیر دخــــــــول   عــــــــنً فــــــــضلا،ساســــــــیات الحیــــــــاة للمــــــــستحقین لریعــــــــهلتــــــــوفیر أ

ــــائمین ــــآللق ــــى إدارتــــه مــــن المرتبــــات والمكاف ــــي الثــــاني ، ت عل یخــــصص جــــزء وف

نفـــــــاق فـــــــي بنـــــــاء وتأســـــــیس المـــــــدارس وشـــــــق الطـــــــرق وتعبیـــــــدها وبنـــــــاء مـــــــن الإ

مــــــــصانع واستــــــــصلاح ٕالمستــــــــشفیات ودور الرعایــــــــة الــــــــصحیة واقامــــــــة وبنــــــــاء ال

، تهــــــاوزراعالأراضــــــي الــــــصحراویة وتجهیــــــز الأدوات اللازمــــــة للعنایــــــة بــــــالأرض 

نتـــــــاج ا فـــــــي زیـــــــادة الإًبیـــــــرا كًوفـــــــي كلتـــــــا الحـــــــالتین نجـــــــد أن الوقـــــــف یلعـــــــب دور

  .وبالتالي زیادة دخول الأفراد

مـــــوال الوقـــــف ألأن ،  لزیـــــادة الاســـــتثمار المحلـــــي محفـــــزكـــــذلك فـــــإن للوقـــــف دور

ـــــراد جـــــیلاتنتقـــــل  ـــــل ًمـــــن الأف ، )١(وهـــــو مـــــا یعظـــــم مـــــن الاســـــتفادة منهـــــا بعـــــد جی

ــــــسهم و ــــــروات اســــــتثمی ــــــوافر ث ــــــى تنمیتهــــــا دون فــــــي ت ــــــتم العمــــــل عل ــــــة ی اریة ثابت

اًا مـــــا بقـــــي صـــــامدًا قائمـــــً رأســـــمالیًصـــــلاوتبقـــــى علـــــى ذلـــــك أ، تغییـــــر حالتهـــــا
)٢(، 

ًباعتبـــــــار أن الوقـــــــف یقتطـــــــع جـــــــزءا مـــــــن المـــــــوارد ویحجزهـــــــا عـــــــن الاســـــــتهلاك 
ــــــإن رأس المــــــال الأ، )٣(ویوجههــــــا صــــــوب الادخــــــار والاســــــتثمار ــــــي كــــــذلك ف جنب

ـــــسوق الإ ـــــى ال ـــــدخول إل ـــــة مـــــن الطـــــرق لامي لوجـــــود البنســـــسیـــــسعى لل ـــــة التحتی ی

الـــــذي  عـــــن ارتفـــــاع مـــــستوى دخـــــول المـــــواطنین ً فـــــضلا،اتمستـــــشفیوالكبـــــاري وال

یــــــــوفر فــــــــرص واعـــــــــدة للمــــــــستثمر الأجنبــــــــي أو المحلـــــــــي فــــــــي زیــــــــادة إنتاجـــــــــه 

ــــــشرائیة لأ ــــــوة ال ــــــى الق ــــــه إل ــــــذي یطمــــــع واطمئنان ــــــراد المجتمــــــع ال ــــــي اســــــتثمار ف ف

  . منهحیة ممكنةكبر فرص ربل على أوحصأمواله فیه وال

                                                           

  .ذات الموضع، المرجع السابق )١(

  .٤٥ص ، المرجع السابق، مصطفى محمود محمد عبد العال عبد السلام )٢(

 .٢٣ص ، المرجع السابق، حسین عبد المطلب الأسرج) ٣(
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ـــــات المجتمـــــع - ٢ ـــــین طبق ـــــوارق ب ـــــل الف ـــــرواتتقلی ـــــع الث ـــــشكل  وتوزی  ب

 :عادل

ُ وینظـــــر إلیـــــه علـــــى أنـــــه ثـــــروة ،الفـــــرد فـــــي المجتمـــــع المـــــسلم هـــــو حجـــــر الزاویـــــة
، )١(إذا أحـــــسن اســـــتخدامها عـــــاد بـــــالنفع علـــــى مجتمعـــــه وأمتـــــه الإســـــلامیةبذاتـــــه 

ــــــك مــــــن خــــــلال تــــــوفیر یــــــساعد الوقــــــف فــــــي تحقیــــــق و ، للفقــــــراءحــــــد الكفایــــــة ذل

ـــــــي تحـــــــسین أ ـــــــسهم ف ـــــــالي ی ـــــــشیة وبالت ـــــــى وشـــــــعورهم حـــــــوالهم المعی ـــــــدرتهم عل بق

ـــــشكل كـــــریم ـــــاة ب ـــــراء و .)٢(الحی خاصـــــة مـــــن  -بتحـــــسن الظـــــروف المعیـــــشیة للفق

 تقــــــــل الفــــــــوارق بیــــــــنهم وبــــــــین -خــــــــلال تــــــــوفیر فــــــــرص عمــــــــل مناســــــــبة لهــــــــم 

ـــــــة ، )٣(غنیـــــــاءالأ ـــــــى مـــــــشكلة البطال وفـــــــي ذات الوقـــــــت یـــــــسهم فـــــــي القـــــــضاء عل

   .شكلة كبرى تؤرق المجتمعات المسلمة وغیرهابحسبانها م

ــــع و ــــي من ــــرة ف ــــصورة كبی ــــف ب ــــساهم الوق ــــروات المجتمــــع ظــــاهرة كــــذلك ی تركــــز ث

توزیـــــع ثـــــروات مـــــسألة و ،)٤(ٍ وحرمـــــان الفقـــــراء مـــــن حـــــظ منهـــــافـــــي یـــــد الأغنیـــــاء

ـــــراد المجتمـــــع  ـــــشكل عـــــادل بـــــین أف ـــــداولهاالمجتمـــــع ب ـــــى  ،یـــــضمن ت ویقـــــضي عل

 نتیجــــــــة اســــــــتئثارالتــــــــي تنــــــــشأ الاجتماعیــــــــة حقــــــــاد الــــــــصراعات والــــــــضغائن والأ

وهـــــذا مـــــا یحققـــــه الوقـــــف ، خـــــرین منهـــــالآمجموعـــــة مـــــن الأفـــــراد بهـــــا وحرمـــــان ا

بطریــــــق اختیــــــاري یلجــــــأ فیــــــه المــــــسلم لوقــــــف بعــــــض مالــــــه مــــــن قبیــــــل الــــــصدقة 

إنفـــــاق لتوزیــــــع  بخـــــلاف مـــــا قـــــرره الــــــشرع مـــــن ،الاختیاریـــــة التـــــي یثـــــاب علیهــــــا

ـــــة  ـــــشكل عـــــادل وبـــــصورة إلزامی ـــــا یظهـــــر دور ،ثاریـــــلزكـــــاة والمكاالثـــــروات ب  وهن

شكل عـــــادل بـــــین الفقـــــراء الوقـــــف كوســـــیلة اختیاریـــــة فعالـــــة فـــــي توزیـــــع الثـــــروة بـــــ

  .غنیاءوالأ

                                                           

المجلس الأعلى للثقافـة والفنـون ، عالم المعرفة، سلام والاقتصادالإ، عبد الهادي النجار. د )١(

  .١٨٣ ٦، ١٩٨٣سنة ، دولة الكویت، والآداب

  .٤٦ص ، المرجع السابق، مصطفى محمود محمد عبد العال عبد السلام )٢(

  .١١٦ص ، مرجع السابقال، سلیم منصور. د )٣(

  .٢٣ص ، المرجع السابق،  حسین عبد المطلب الأسرج)٤(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

٥٧٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 الوقف كوسيلة فعالة لنهضة المجتمع المسلم 

 :دور الوقف في تشجیع حركة التجارة الداخلیة والدولیة - ٣

ًلقــــد كــــان للوقــــف الإســــلامي أثــــرا ملموســــ حركــــة التجــــارة ا فــــي ازدهــــار واضــــطراد ً

ـــــــــة ـــــــــة والخارجی ـــــــــى مـــــــــر العـــــــــص الداخلی بحـــــــــسبانه دعامـــــــــة ، ســـــــــلامیةور الإعل

ــــروة المجتمــــعم ــــي نمــــو ث ــــة ف ــــي تعاظمــــ، حوری ــــي العــــصور الت ت فیهــــا خاصــــة ف

مـــــع تنـــــامي الوقـــــف فـــــي ، بـــــاووروامتـــــدت إلـــــى الهنـــــد وأ ســـــلامیةرقعـــــة الدولـــــة الإ

  .)١(هذه العصور

ـــــي و ـــــى المـــــستوى المحل ـــــي حركـــــة التجـــــارة ســـــواء عل ـــــارزا ف ـــــف دورا ب ًیلعـــــب الوق ً
مــــــوال الوقــــــف  فعلــــــى المــــــستوى المحلــــــي نجــــــد أن أ،لــــــدوليأو علــــــى المــــــستوى ا

لمــــــدن وتجهیزهــــــا  فــــــي تعبیــــــد الطرقــــــات بــــــین ا– فیمــــــا تخــــــصص –تخــــــصص 

 ا مأهولـــــــــة كتـــــــــوفیر المیـــــــــاهًجعلهـــــــــا طرقـــــــــ المختلفـــــــــة التـــــــــي تكفـــــــــل بالخـــــــــدمات

ــــــ ــــــسیارات والأومحطــــــات الت ــــــالوقود وصــــــیانة ال وهــــــذه الطــــــرق تمــــــر ، دواتزود ب

دور الوقـــــــف فـــــــي بنـــــــاء وتجهیـــــــز  عـــــــن ًفـــــــضلا، بهـــــــا قوافـــــــل التجـــــــارة الداخلیـــــــة

 وعلـــــــى المـــــــستوى ،تول فیهـــــــا الـــــــسلع والمنتجـــــــااالتـــــــي تتـــــــدســـــــواق التجاریـــــــة الأ

ًدى دورا كبیــــــرنجــــــد أن الوقــــــف أالــــــدولي  ا فــــــي تــــــسییر حركــــــة التبــــــادل التجــــــاري ً

ٕبــــین المجتمعــــات مــــن خــــلال الاســــتثمار فــــي صــــناعة الــــسفن وانــــشاء الوكــــالات 
  .)٢(ختلفةقطار الم وتداول السلع بین الأالتجاریة

  

  المطلب الثاني

  الوقف والنهضة التعلیمیة والثقافیة

ــــم هــــو عمــــاد نهــــضة الأمــــم وأســــاس ازدهارهــــا وتقــــدمها وهــــو ســــبیلها نحــــو ، العل

ـــــذي یبنـــــ، یـــــادین الحیـــــاةالتقـــــدم فـــــي شـــــتى م ـــــى العلـــــم یتطـــــور ُوالمجتمـــــع ال ى عل

                                                           

 .٩٢ص ، المرجع السابق، محمد الفاتح محمود. د )١(

  .ذات الموضع، المرجع السابق )٢(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

٥٨٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 الوقف كوسيلة فعالة لنهضة المجتمع المسلم 

ــــــــم یعتمــــــــد المجتمــــــــع وٕاذا لــــــــم ، )١(النهــــــــضة الحقیقیــــــــةویــــــــصل إلــــــــى  علــــــــى العل

العلمــــــــــي فــــــــــي شــــــــــتى میــــــــــادین العمــــــــــل الاقتــــــــــصادي والاجتمــــــــــاعي والبحــــــــــث 

  .)٢(ا وسیهدر جهوده بلا طائلًیجني شیئوالصحي والهندسي والتقني لن 

وقـــــد اتفــــــق علمـــــاء الأمــــــة الإســــــلامیة علـــــى جــــــواز الإنفــــــاق مـــــن الوقــــــف علــــــى 

، ویلحــــــق بــــــذلك الإنفــــــاق علــــــى المــــــدارس والجامعــــــات، طــــــلاب العلــــــم والعلمــــــاء

ًتـــــأثرا بـــــاختلافهم حــــــول ، فــــــي بعـــــض مـــــصارف الوقــــــفوٕان اختلفـــــوا بعـــــد ذلـــــك 
   .)٣(أركان الوقف خاصة ما یتعلق بالواقف والموقوف علیه

لال إنــــــــشاء العدیــــــــد مــــــــن وقــــــــد عنــــــــي المــــــــسلمون بالجوانــــــــب الثقافیــــــــة مــــــــن خــــــــ

 بــــــین أفــــــراد الأمــــــة مــــــن خــــــلال الثقافــــــةإشــــــاعة كــــــذلك فــــــإن  ،امــــــةالمكتبــــــات الع

ـــــــــشاء وتأســـــــــیس المكت ـــــــــدعیمها بإن ـــــــــات العامـــــــــة وت ـــــــــب تعـــــــــد ب ـــــــــر الكت مـــــــــن أكث

دار مكتبـــــــة هـــــــذه المكتبـــــــات نجـــــــد ومـــــــن ، للمجتمـــــــعًالممارســـــــات نفعـــــــا وفائـــــــدة 

ــــــالعراق ــــــي الموصــــــل ب ــــــم ف ــــــي الإســــــلام، العل ــــــة ف ــــــة وقفی ــــــي تعــــــد أول مكتب ، والت

ـــــوم ـــــة مجـــــالات العل ـــــب فـــــي كاف ًوضـــــمت عـــــددا ضـــــخما مـــــن الكت ـــــة دار ، ً ومكتب

ــــــــم ببغــــــــداد والمؤســــــــسة ســــــــنة  ــــــــر ه والتــــــــي ضــــــــمت ٤٧١العل ًعــــــــددا كبی ا مــــــــن ً

   .)٤(كتبة القرویین التي ضمت العدید من المخطوطات النادرةمو، الكتب

                                                           

 قــــراءة فــــي التجــــربتین -دور الوقــــف فــــي النهــــضة العلمیــــة والثقافیــــة، دلالــــي الجیلالــــي.  د)١(

قـسم العلـوم القانونیـة ، مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، الإسلامیة والغربیة

  . ١٣٩ص ، ٢٠١٧ ینایر ١٧العدد ، والاقتصادیة

ــــد االله العمــــر. د )٢( ــــي والتنمیــــة الاجتماعیــــة، فــــؤاد عب إدارة ، إســــهام الوقــــف فــــي العمــــل الأهل

ص ، م٢٠١٠ - ه ١٤٣١،  الأمانــــة العامــــة للأوقــــاف–الدراســــات والعلاقــــات الخارجیــــة 

٢٩.  

 من مال الوقـف علـى  وفي تفاصیل هذا الخلاف والحالات التي أجاز فیها الفقهاء الإنفاق )٣(

  .٧٤٩ص ، المرجع السابق، كامل محمد حسین حامد. د: انظر، مجالات العلم

، المرجع السابق، كامل محمد حسین حامد. د: في الإشارة إلى هذه المكتبات الثلاثة أنظر )٤(

  .٧٥٤ص 



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

٥٨١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 الوقف كوسيلة فعالة لنهضة المجتمع المسلم 

ــــیم والثقافــــةًیــــؤدي الوقــــف دورا واو ــــد، ًســــعا فــــي مجــــال التعل ــــم یتوقــــف دوره عن  فل

ً اهــــتم أیــــضا بالجانــــب المعنــــوي الأدبــــي بــــل، الجانــــب المــــادي فــــي حیــــاة المــــسلم
وهـــــــذا ، )١(بحـــــــسبانه جانـــــــب ذو شـــــــأن عظـــــــیم فـــــــي تـــــــشكیل شخـــــــصیته وكیانـــــــه

وتــــوفیر ، مــــاكن تلقــــي العلــــم بتــــوفیر أانطلــــق مــــن محاربــــة الجهــــل والأمیــــةالــــدور 

 ،تـــــــوفیر المؤلفـــــــات العلمیـــــــة والبحـــــــوث والعمـــــــل علـــــــى ، المناســـــــب لهـــــــاالأثـــــــاث

إلــــــــى ًفــــــــضلا عــــــــن تــــــــوفیر الخبــــــــراء والمعلمــــــــین الــــــــذین ینقلــــــــون هــــــــذه العلــــــــوم 

ـــــــل الطباعـــــــة ،)٢(المتلقـــــــي ـــــــب فـــــــي عـــــــصور مـــــــا قب ـــــــسخ المخطوطـــــــات والكت  ون

 وتـــــوفیر ، للمتعلمـــــینفیر الإقامـــــة والطعـــــام والعـــــلاجً فـــــضلا عـــــن تـــــو،)٣(الحدیثـــــة

   .الأماكن التي یقیمون فیها خاصة إذا كانون من المغتربین

ًوالوقـــــف مـــــن أهـــــم الـــــنظم التـــــي أدت دورا فـــــاعلا فـــــي التنمیـــــة العلمیـــــة للمجتمـــــع  ً
ــــم بــــدأت مــــع المــــساجد التــــي ، المــــسلم عبــــر تاریخــــه تعــــد المــــصدر الحقیقــــي للعل

ـــــــتعل ـــــــدأت مـــــــع المـــــــسجد و، م فـــــــي الإســـــــلاموال ـــــــم ب ـــــــشریف منـــــــارة العل ـــــــوي ال النب

ــــــــلاه ــــــــة فــــــــي عــــــــصر النبــــــــوة ومــــــــا ت وعلــــــــى امتــــــــداد هــــــــذا التــــــــاریخ  ،)٤(والمعرف

الموقوفـــــــــة لتعلــــــــــیم العلــــــــــوم المــــــــــدارس ف آلا – كـــــــــذلك –ســــــــــست أُالإســـــــــلامي 

ـــــــ ـــــــوم اال ـــــــةشرعیة وغیرهـــــــا مـــــــن العل ـــــــك المـــــــدارس الـــــــصالحیة مـــــــن ،)٥(لدنیوی  ذل

ــــــــة  ــــــــصوریة والظاهری ــــــــصمیة ، بمــــــــصروالمن ــــــــي والمــــــــسعودیة والمدرســــــــة المعت ف

ـــــي إ، درســـــة القباشـــــیة بمكـــــة المكرمـــــةموال، بغـــــداد ـــــى التوســـــع ف نـــــشاء إضـــــافة إل

ـــــــب ـــــــاة المـــــــسلمین الدینیـــــــة)٦(الكتاتی ً التـــــــي أدت دورا ممتـــــــدا فـــــــي حی ،  والعلمیـــــــةً

                                                           

  .٢١ص ، المرجع السابق،  حسین عبد المطلب الأسرج)١(

 .٤٦ص ، المرجع السابق، عبد السلاممصطفى محمود محمد عبد العال  )٢(

  .٢١ص ، المرجع السابق،  حسین عبد المطلب الأسرج)٣(

 .٧٥٢ص ، المرجع السابق، كامل محمد حسین حامد. د )٤(

  .٨٢ص ، المرجع السابق، عكرمة سعید صبري. د )٥(

 مقـدم بحـث، الوقـف والتنمیـة الاقتـصادیة، عبد االله بن سلیمان بـن عبـد العزیـز البـاحوث.  د)٦(

ـــه جامعـــة أم القـــرى  ـــسعودیة الـــذي نظمت = لمـــؤتمر الأوقـــاف الأول فـــي المملكـــة العربیـــة ال



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

٥٨٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 الوقف كوسيلة فعالة لنهضة المجتمع المسلم 

ـــــي مـــــصر لـــــدینا أنـــــشئت  وجـــــامع عمـــــر بـــــن العـــــاص وتـــــم ، زهـــــرالأجامعـــــة وف

     .)١( من أموال الأوقافهمالتموی

 بــــل تنوعــــت ، یقــــف الوقــــف فــــي المجــــال التعلیمــــي والثقــــافي عنــــد علــــم معــــینولا

وتعلــــــم أحكامــــــه وتعلــــــم الكــــــریم ظ القــــــرآن فــــــحكعیة شرالــــــ مجالاتــــــه بــــــین العلــــــوم

ة فـــــي دنیویـــــالعلـــــوم الو، أصـــــول وقواعـــــد اللغـــــة العربیـــــة وعلـــــوم الحـــــدیث وغیرهـــــا

  . وغیرهاهندسیةوالطبیة والقتصادیة لاشتى مجالات الحیاة ا

 بـــــل ،ا عنــــد التعلـــــیم العـــــامًودور الوقــــف فـــــي العملیـــــة التعلیمیــــة لا یتوقـــــف أیـــــض

یتجـــــــاوز ذلـــــــك إلـــــــى التعلـــــــیم المتخـــــــصص فـــــــي الجامعـــــــات ومراكـــــــز ومعاهـــــــد 

ـــــاب أ، البحـــــوث ـــــتح الب ـــــضي أن ینف ـــــار المجـــــال وهـــــو مـــــا یقت ـــــف لاختی مـــــام الواق

ـــــدیملمـــــي الع ـــــود تق ـــــذي ی ـــــهال ـــــه ل ـــــشاء الكلیـــــات  ، مال ـــــه مـــــن إن ـــــك تمكین ومـــــن ذل

والمعاهـــــد المتخصـــــصة فـــــي العدیـــــد مـــــن المنـــــاطق الجغرافیـــــة وتغطیـــــة النفقـــــات 

 خاصــــــة الطــــــلاب المتفــــــوقین وغیــــــر القــــــادرین علــــــى دفــــــع ،التعلیمیــــــة للدارســــــین

، )٢(نفـــــــاق علــــــى نـــــــشر البحـــــــوثووضــــــع تمـــــــویلات وقفیــــــة للإ، تكلفــــــة تعلـــــــیمهم

  .)٣(إلى الخارجمویل البعثات العلمیة إضافة إلى ت

ــــا بدرجــــة روف أن البحــــث العلمــــيوفــــي مجــــال البحــــث العلمــــي معــــ ــــف مادی ً مكل
یـــــــسها وتـــــــوفیر المراجـــــــع العربیـــــــة  بنـــــــاء المعاهـــــــد البحثیـــــــة وتأسفیلزمـــــــه، كبیـــــــرة

ـــــــــة والفوالأ ـــــــــة المتخصـــــــــصة والمعامـــــــــل والمـــــــــواد الأولیـــــــــة الكمیائی یـــــــــة یزیائجنبی

لبـــــاحثین للاســـــتزادة مـــــن قـــــات ضـــــخمة لـــــسفر ا عـــــن تـــــوفیر نفً فـــــضلا،ونحوهـــــا

ــــة فــــي المجــــالات المختلفــــةالتجــــارب الأ ــــ عــــن تــــوفیر آًفــــضلا ،جنبی ــــات تجرب ة لی

فـــــــضل الحلـــــــول المناســـــــبة للمـــــــشكلات المنـــــــتج البحثـــــــي حتـــــــى الوصـــــــول إلـــــــى أ
                                                                                                                                           

بالتعــاون مــع وزارة الــشئون الإســلامیة والأوقــاف والــدعوة والإرشــاد فــي مكــة المكرمــة ســنة =

 .١٥٤ص ،   ه ١٤٢٢

  .٢٩، ٢٨ص ،  المرجع السابق،فؤاد عبد االله العمر. د )١(

المجلــة ، دور الوقــف فــي تمویــل التعلــیم العــالي فــي مــصر.  حــسانینفیــاض عبــد المــنعم. د )٢(

  .٢٤٥ص ، ٢٠١٤ ینایر ١١العدد ،  جامعة الأزهر–العلمیة لقطاع كلیات التجارة 

 .٢٩ص ، المرجع السابق، فؤاد عبد االله العمر. د )٣(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

٥٨٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 الوقف كوسيلة فعالة لنهضة المجتمع المسلم 

 الــــــــصحیة كاكتــــــــشافات التــــــــي تواجــــــــه المجتمــــــــع فــــــــي شــــــــتى المجــــــــالات ســــــــواء

ــــــى مواجهــــــة الفیروســــــا ــــــي تعمــــــل عل مــــــراض المــــــستحدثة أو ت والأاللقاحــــــات الت

ـــــ ـــــشآهندســـــیة كالتوصـــــل إل ـــــأمین المن ـــــى ت ـــــر قـــــدرة عل ـــــصناعیة ت اى طـــــرق اكث ل

  .ت النوویة وغیرهاكالمنشآ

قــــدر بالــــسنین فــــي ولأن البحــــث العلمــــي یــــستغرق الكثیــــر مــــن الوقــــت الــــذي قــــد ی

یــــتم ً فقــــد كــــان ضــــروریا أن ؛یــــه مــــن تكلفتــــه الكبیــــرةولمــــا أشــــرنا إل، أحیــــان كثیــــرة

ـــــ ـــــف الإســـــلاالاعتمـــــاد عل ـــــف ، مي فـــــي هـــــذا المجـــــالى نظـــــام الوق بحـــــسبان الوق

  .)١( مصدر دائم ومستمر للتمویلیمثل

ولهــــــذه المنـــــــافع المتعـــــــددة والتـــــــي تعـــــــود علــــــى المجتمـــــــع المـــــــسلم فـــــــي المجـــــــال 

ــــــــى الوقــــــــف  ــــــــد أصــــــــبح لزامــــــــا أن تنظــــــــر المجتمعــــــــات المــــــــسلمة إل ًالعلمــــــــي فق
نفیـــــذ المــــــشروعات بحـــــسبانه الألیـــــة الأهــــــم التـــــي یمكــــــن الاعتمـــــاد علیهـــــا فــــــي ت

ــــة والبحثیــــة ــــة والثقافی ــــي الوقــــف،التعلیمی ــــصعوبات التــــي تواجــــه راغب ــــذلیل ال  ، وت

ـــــي خدمـــــة  ـــــر ف ـــــساهم أكث ـــــذي ی ـــــار المجـــــال المناســـــب ال ـــــى اختی ومـــــساعدتهم عل

هم إلــــــى ولــــــیكن ذلــــــك بإنــــــشاء إدارة تعنــــــى براغبــــــي الوقــــــف وتبــــــصر، المجتمــــــع

ــــــة التعلی ــــــي العملی ــــــه ف ــــــةأهمیت ــــــات ال، می ــــــع وتحــــــدد لهــــــم متطلب مجتمــــــع مــــــن واق

ـــــــــ ـــــــــة وحجـــــــــم البیان ـــــــــاق فـــــــــي القطاعـــــــــات التعلیمیـــــــــة الإات الرســـــــــمیة المعروف نف

 وتلـــــك التـــــي لـــــم یـــــتم تغطیتهـــــا ، والمجـــــالات التـــــي یكثـــــر الوقـــــف فیهـــــا،المختلفـــــة

   .من المواطنین بعد

                                                           

  .١٦٤ص ، المرجع السابق، عبد االله بن سلیمان بن عبد العزیز الباحوث. د )١(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

٥٨٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 الوقف كوسيلة فعالة لنهضة المجتمع المسلم 

ا ا  

 واا ا  

ن ومــــن هنــــا كــــا ،خــــرةإن غایــــة الإســــلام هــــي الارتقــــاء بالإنــــسان فــــي الــــدنیا والآ

ـــــــشریع الإ ا بنهـــــــضة المـــــــسلم ًا وثیقـــــــًســـــــلامي فـــــــي مجموعـــــــه مـــــــرتبط ارتباطـــــــالت

مجــــــال ویظهــــــر ذلــــــك فــــــي ، ســــــلامي بــــــشكل عــــــاموالمجتمــــــع الإبــــــشكل خــــــاص 

ا فـــــــــــي النهـــــــــــضة ًا كبیــــــــــرًداة تـــــــــــؤدي دوربحـــــــــــسبانه أ، الوقــــــــــف بـــــــــــصورة جلیــــــــــة

  .الاجتماعیة للمجتمع المسلم

 النهــــــضة العلمیــــــة والثقافیــــــة ن النهــــــضة الاجتماعیــــــة لا تنفــــــك عــــــنوالحقیقــــــة أ

ة فمــــــن جمـــــــاع مجــــــالات الحیــــــاة المختلفـــــــ،  وغیرهــــــا مـــــــن المجــــــالاتةوالــــــصحی

فمـــــــن الحاجـــــــات الإنـــــــسانیة الـــــــصحیة ، نـــــــسان الاجتمـــــــاعي للإیتـــــــشكل الوســـــــط

، والتعلیمیـــــــة والثقافیـــــــة والروحیـــــــة والتعبدیـــــــة یتـــــــشكل هـــــــذا الوســـــــط الاجتمـــــــاعي

عي للوقـــــــف وتركیـــــــز ًكـــــــن نـــــــسبیا فـــــــصل الجانـــــــب الاجتمـــــــاوٕان كـــــــان مـــــــن المم

ــــــي إبخــــــصوصه الحــــــدیث  ــــــة للیتــــــامى والأطــــــار اف رامــــــل لمــــــساعدات الاجتماعی

وتــــــــــــزویج الــــــــــــشباب ، )١(وي الاحتیاجــــــــــــات الخاصــــــــــــةالفقــــــــــــراء والمــــــــــــساكین وذو

ووقـــــــف الـــــــدور ، والفتیـــــــات الفقـــــــراء الـــــــذین لا یملكـــــــون تحمـــــــل تكـــــــالیف الـــــــزواج

  . إلى ذلكوما، )٢(الخاصة لإقامة أعراسهم ودور إیواء المسنین والعجزة

ــــاریخ الإوقــــد كــــان للوقــــف ــــى مــــر الت ــــة ردوســــلامي  عل زیــــادة ه العظــــیم مــــن ناحی

ــــین أالتــــراحم والتــــآلف المجتمعــــي ــــك ، طیــــاف وفئــــات المجتمــــع المــــسلم ب ومــــن ذل

والقیــــــــام علــــــــى أن المــــــــسلمین حرصــــــــوا عبــــــــر تــــــــاریخهم علــــــــى رعایــــــــة الأیتــــــــام 

ــــنهج الرســــول الكــــریم ، شــــئونهم حــــسبة الله تعــــالى حــــین قــــال  -  -ًوانتهاجــــا ل

ومــــــن ، )٣("فــــــي الجنــــــة وأشــــــار بالــــــسبابة والوســــــطىأنــــــا وكافــــــل الیتــــــیم كهــــــاتین "

                                                           

المرجــــع ، فــــؤاد عبــــد االله العمــــر. ؛ د٨٣ص ، المرجــــع الــــسابق،  عكرمــــة ســــعید صــــبري.د )١(

  .٢٦ص ، السابق

  .٢٢ص ، المرجع السابق،  حسین عبد المطلب الأسرج)٢(

  .٤٩٩٨رقم ، كتاب الطلاق، صحیح البخاري )٣(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

٥٨٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 الوقف كوسيلة فعالة لنهضة المجتمع المسلم 

ــــشاء مكاتــــب تعاصــــور رع  مــــن مأكــــل یتــــام ورعایــــة شــــئونهملــــیم الأیــــة الأیتــــام إن

  .)١(وملبس ومسكن

ل المـــــــدارس الفقهیـــــــة التــــــــي جُــــــــفَ، كـــــــذلك أهـــــــتم المــــــــسلمون برعایـــــــة المغتـــــــربین

ت خاصـــــــة ونوا یلحقــــــون بهــــــا بیــــــأســــــسها المــــــسلمون لخدمــــــة علــــــوم الـــــــدین كــــــا

ن قـــــال عـــــن بـــــن جبیـــــر حـــــیوقـــــد أشـــــار إلـــــى ذلـــــك الرحالـــــة  ،بالطلبـــــة المغتـــــربین

 ،فــــي بــــلاد المــــشرقإن هــــذه الظــــاهرة ملموســــة علــــى نطــــاق واســــع هــــذه البیــــوت 

ــــــــذین وقفــــــــوا الأوقــــــــاف  وأن هــــــــؤلاء الغربــــــــاء كــــــــانوا موضــــــــع رعایــــــــة الحكــــــــام ال

ه البیـــــوت كانـــــت تفـــــتح وأن هـــــذ، ســـــعة علـــــى المرافـــــق التـــــي خصـــــصوها لهـــــمالوا

وكانـــــــت مـــــــن كثرتهـــــــا تستعـــــــصي علـــــــى ، أبوابهـــــــا ولا ســـــــیما لحفـــــــاظ كتـــــــاب االله

  .)٢(العد

 ،ًواهـــــــتم المــــــــسلمون أیــــــــضا برعایــــــــة الفقـــــــراء والمحتــــــــاجین والعجــــــــزة والمعــــــــوقین

التعــــــایش مــــــع ظــــــروفهم ا علــــــى رفــــــع مــــــستوى معیــــــشتهم لتمكیــــــنهم مــــــن وعملــــــو

العینیــــــة كالطعــــــام ساعدات دیم المعونــــــات النقدیــــــة والمـــــتقـــــمــــــن ذلــــــك ، الخاصـــــة

ـــــبس  ـــــات الأزمـــــات-والمل ـــــي أوق  والمعـــــوقین بمـــــن وكإمـــــداد العجـــــزة - خاصـــــة ف

تحــــصص لهــــم یــــرافقهم فــــي الطرقــــات ویقــــوم علــــى خــــدمتهم نظیــــر مبــــالغ مالیــــة 

  .)٣(من ریع الأوقافكرواتب تصرف 

ـــــه   ـــــة نجـــــد ل ـــــة الاجتماعی ـــــدور المهـــــم للوقـــــف فـــــي محـــــاور الناحی وفـــــوق هـــــذا ال

تـــــى یتـــــداول ح،  اســـــتقرار التركیبـــــة الاجتماعیـــــة للمجتمـــــع المـــــسلما فـــــيًا كبیـــــرًدور

ـــــراء والأ ـــــین الفق ـــــاءالمـــــال ب ـــــال إ، غنی ـــــل یق ـــــه دورب ـــــف كـــــان ل ـــــارزًن الوق ـــــي ًا ب ا ف

بحــــــــسبان أن هــــــــذه ، حمایـــــــة الطبقــــــــة الاجتماعیـــــــة مــــــــن التأكــــــــل والاضـــــــمحلال

ًالطبقة تساعد على استقرار المجتمع وتساعد على تنمیته اقتصادیا
)٤(.  

                                                           

  .١٥٠ص ، المرجع السابق، عبد االله بن سلیمان بن عبد العزیز الباحوث. د )١(

  .٢٥٨دون تاریخ نشر ص ، بیروت، دار صادق، رحلة ابن جبیر، بن جبیر )٢(

  .١٥١ص ، المرجع السابق،  عبد االله بن سلیمان بن عبد العزیز الباحوث)٣(

  .٣٢ص ،  المرجع السابق،فؤاد عبد االله العمر. د )٤(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

٥٨٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 الوقف كوسيلة فعالة لنهضة المجتمع المسلم 

ااا   

ا ا   دور ا  

كـــــــان لنظـــــــام الوقـــــــف الإســـــــلامي أیـــــــادي بیـــــــضاء علـــــــى المجتمـــــــع فـــــــي مجـــــــال 

ني الدولـــــة الإســـــلامیة علـــــى إذ اســــتفاد منـــــه كـــــل قــــاط، ایـــــة الـــــصحیةتــــوفیر الرع

  .اختلاف مشاربهم وأصولهم وعقائدهم

وأول ، وظهـــــر الوقـــــف فـــــي مجـــــال الرعایـــــة الـــــصحیة منـــــذ القـــــرن الأول الهجـــــري

ـــك كـــان الخلیفـــة ـــد الملـــكمـــن فعـــل ذل ـــد بـــن عب ـــذي،  الأمـــوي الولی العدیـــد  بنـــى ال

ــــــصحیةمــــــن  ــــــى اهتمامــــــا كبیــــــرا بالمرضــــــى ،دور الرعایــــــة ال ً وأول بــــــصفة عامــــــة ً

ً خاصــــا ًووقــــف علــــیهم مــــا یــــدر علــــیهم دخــــلا،  بــــصفة خاصــــةامُمرضــــى الجــــذو
ووضــــعهم فــــي أمــــاكن خاصــــة لمنــــع ، ینفــــق بــــه علــــیهم وعلــــى متطلبــــات عیــــشهم

  .)١(خروجهم ونشرهم العدوى بین غیرهم

ــــــة بیأنــــــه رأى إلــــــى مــــــصر ویــــــذكر بــــــن جریــــــر فــــــي رحلتــــــه  ًمارســــــتانا فــــــي مدین
ًالقــــاهرة فــــي صــــورة قــــصر مــــن القــــصور الرائقــــة حــــسنا وجمــــالا واتــــساعا ً ین عُــــ، ً

ــــم والمعرفــــةًعلیهــــا قیمــــا مــــن ــــة خــــ،  أهــــل العل ــــاقیركانــــت لدی ــــة والعق ، زائن الأدوی

ــــــــه الأســــــــ ــــــــووضــــــــعت فی مــــــــة دََ وجــــــــود خمــــــــع، ام علیهــــــــا المرضــــــــىرة التــــــــي ین

ـــــــیلایخـــــــدمونهم ـــــــساء بیمارســـــــتان موضـــــــع هـــــــذا الفـــــــي  ُوخـــــــصص، اًنهـــــــارو ً ل للن

هتمــــام  یجــــري تحــــت رعایــــة واوكــــل ذلــــك، وعــــین لهــــن مــــا یكفلهــــن، المریــــضات

  .)٢(السلطان

وكـــــــان بـــــــه ، أحمـــــــد بـــــــن طولـــــــونًوأول مـــــــن بنـــــــى مارســـــــتانا فـــــــي مـــــــصر كـــــــان 

ووقـــــف علیــــه العدیـــــد مـــــن الأوقـــــاف ، حمامــــان أحـــــدهما للرجـــــال والآخــــر للنـــــساء

                                                           

، خالكامـل فـي التـاری، )ابن الأثیر(محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني  )١(

، م١٩٨٧ -ه ١٤٠٧الطبعـة الأولـى ،  لبنـان–بیـروت ، دار الكتـب العلمیـة، المجلد الرابـع

  . وما بعدها٢٤٧ص  

  .٢٦ص ، المرجع السابق، رحلة بن جریر، بن جریر )٢(



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

٥٨٧
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 الوقف كوسيلة فعالة لنهضة المجتمع المسلم 

ـــــــشرب ،للإنفـــــــاق علیهمـــــــا ، ووفـــــــرت الأوقـــــــاف فـــــــي مـــــــصر المیـــــــاه الـــــــصالحة لل

ــــــار والینــــــابیع ــــــ، ومــــــضخات المیــــــاه والآب ، ى الإشــــــراف العــــــام علیهــــــاإضــــــافة عل

  تخـــــصیص العدیـــــد مـــــن الأوقـــــاف للإنفـــــاق علـــــى المستـــــشفیات والمـــــصحاتمـــــع

   .)١(العلاجیة

ًدینــــة بغــــداد بــــالعراق حیــــا كــــاملا كــــذلك یــــذكر بــــن جریــــر عنــــدما وجــــد بم یــــسمى ً

وتحیطــــــــه الحــــــــدائق والأشــــــــجار ، یتوســــــــطه قــــــــصر فخــــــــم، بــــــــسوق البیمارســــــــتان

علــــــى العدیــــــد مــــــن مل تویــــــش، وكلهــــــا كانــــــت أوقــــــاف علــــــى المرضــــــى، وتیــــــوالب

مـــــن وعلـــــى المرضـــــى وكـــــان ینفـــــق علـــــیهم ،  وطلبـــــة الطـــــبالأطبـــــاء والـــــصیادلة

  .)٢(أموال الوقف المنتشرة ببغداد

ـــــصحیة فـــــي عـــــب لكـــــذلك   ـــــة ال ـــــرا فـــــي مجـــــال الرعای ًالوقـــــف الإســـــلامي دورا كبی ً
ــــــــــــشاء البیمارســــــــــــتان، الأنــــــــــــدلس ــــــــــــك مــــــــــــن خــــــــــــلال إن ــــــــــــشفیات(ات وذل ، )المست

ـــــى صـــــیانتها وتـــــوفیر وتخـــــصیص العدیـــــد مـــــن الأ ـــــاس لتجهیزهـــــا والعمـــــل عل حب

 ومـــــــــــستلزمات كفالـــــــــــة المرضـــــــــــى ورعـــــــــــایتهممـــــــــــستلزماتها مـــــــــــن أدوات طبیـــــــــــة 

إضـــــافة إلـــــى ، الأطبـــــاء وأطقـــــم التمـــــریضب ً فـــــضلا عـــــن دفـــــع رواتـــــ،وٕاطعـــــامهم

ــــف بعــــض الأحبــــاس للإنفــــاق علــــى المرضــــى بــــشكل عــــام ومرضــــى الجــــذام  وق

  .)٣(ة خاصةوالعیون بصف

ــــى طــــول ــــاریخهم الممتــــد مــــن عــــصر النبــــوة ِولا شــــك أن اهتمــــام المــــسلمون عل  ت

الـــــصحیة یعكـــــس اهتمـــــامهم بتطبیـــــق مـــــا أمـــــرهم بـــــه حتـــــى یومنـــــا هـــــذا بالناحیـــــة 
                                                           

  .٨٥ص ، المرجع السابق، عكرمة سعید صبري.  د)١(

ــــك )٢( ــــي ذل ــــوي. د: راجــــع ف ــــز الجری ــــرحمن بــــن عبــــد العزی ــــد ال ــــر الوقــــف ، عب ــــة أث ــــي التنمی ف

بحـــث قـــدم إلـــى المـــؤتمر الـــدولي حـــول مقومـــات تحقیـــق التنمیـــة المـــستدامة فـــي ، المـــستدامة

 .١٩٠ص ، ٢٠١٢ دیسمبر سنة ٤، ٣الاقتصاد الإسلامي بجامعة قائمة یومي 

دور الوقــف التكــافلي فــي تنمیــة المجتمعــات المــسلمة ، خدیجــة خیــري عبــد الكــریم خیــري. د )٣(

المــؤتمر ، جامعــة القــرآن الكــریم والعلــوم الإســلامیة بالــسودان، )اًالمجتمــع الأندلــسي نموذجــ(

، ١٧، التحــدیات واستــشراق المــستقبل: العلمــي العــالمي الخــامس بعنــوان الوقــف الإســلامي

 .١٢ص ، ٢٠١٧ یولیو ١٢، ١١ -ه ١٤٣٨ شوال ١٨



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

٥٨٨
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ًانطلاقــــا مــــن أن المــــسلم القــــوي وصــــحتهم  لعنایــــة بأنفــــسهممــــن االحنیــــف دیــــنهم 
 -  -فقـــــــد حـــــــث الرســـــــول الكـــــــریم ، مـــــــن المـــــــسلم الـــــــضعیفعنـــــــد االله خیـــــــر 

ـــــــصحة حـــــــین قـــــــال  ـــــــاس"بالعنایـــــــة بال ـــــــر مـــــــن الن ـــــــون فیهمـــــــا كثی ـــــــان مغب : نعمت

ــــــصحة والفــــــراغ ــــــر" )١(ال ــــــى أن كثی ــــــشریف عل ــــــه ال ــــــاس لا اًویحمــــــل حدیث  مــــــن الن

   .یقدرون الصحة

ــــى  ــــدوعل ــــصحیة م اهــــتم المــــسلمونمــــا تق ــــة ال ــــشفیات وأمــــاكن الرعای ــــاء المست  ببن

فهـــــا علـــــى إنـــــشاء المستـــــشفیات ووقراضـــــي مـــــع تـــــوفیر العدیـــــد مـــــن الأ، للقـــــادرین

وتــــوفیر مــــصادر إنفــــاق وقفیــــة لتأســــیس هــــذه المستــــشفیات ، الفقــــراءُالتــــي تعــــالج 

 زمــــــــــة لعــــــــــلاج المرضــــــــــىوصــــــــــیانتها وتــــــــــوفیر الأدوات والآلات والأجهــــــــــزة اللا

  .بل والإنفاق على أسرهم إن كانوا هم الذین یعولونهم،  الدواءوتوفیر

ـــــصحیة لـــــم ت توقـــــف عنـــــد حـــــد وقـــــف المستـــــشفیات وأمـــــاكن والعنایـــــة بالناحیـــــة ال

ــــــاق علیهــــــا ــــــصحیة والإنف ــــــة ال ــــــى كــــــل مــــــا یتــــــصل ، الرعای ــــــك إل ــــــل تجــــــاوز ذل ب

مـــــن ذلـــــك تـــــوفیر محطـــــات المیـــــاه النقیـــــة الـــــصالحة ، بالـــــصحة العامـــــة للـــــسكان

ــــــــشرب ــــــــاهلوتوصــــــــی، لل والمــــــــساهمة فــــــــي مــــــــشروعات ،  للأمــــــــاكن النائیــــــــة المی

  .ًالصرف الصحي للقرى والنجوع الأقل دخلا

                                                           

 .٦٤١٢رقم ، رواه البخاري في صحیحھ )١(
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ا   

  )ا وات(

ــــائج وتوجــــه بعــــض التوصــــیات مــــن أجــــل  تخلــــص الدراســــة إلــــى العدیــــد مــــن النت

تعظــــــیم الاســــــتفادة مــــــن شــــــعیرة الوقــــــف الإســــــلامي فــــــي بنــــــاء نهــــــضة المجتمــــــع 

  : الوجه التاليالمسلم وذلك على

أو-ا :  

  :یخلص البحث إلى العدید من النتائج المهمة أهمها

ــــــاب الكــــــریم نظــــــام الوقــــــف الإأن  -١ ــــــنص الكت ســــــلامي تأكــــــدت مــــــشروعیته ب

ومـــــا جـــــاء مـــــن عمـــــل صـــــحابة رســـــول ، ٕوالـــــسنة المطهـــــرة واجمـــــاع الأمـــــة

 .عن صحابته أجمعین  وضي-  –االله 

علیــــــــه مــــــــن أدلــــــــة عامــــــــة  فــــــــوق مــــــــا دل –أن مــــــــشروعیة الوقــــــــف تنبــــــــع  -٢

وهــــو مــــا ،  مــــن كونــــه عمــــل مــــن أعمــــال البــــر والتقــــوى والخیــــر–وخاصــــة 

ــــــذي أقامــــــه االله  ــــــا فــــــي صــــــلب الــــــدین ال ــــــدخل یقین  - ســــــبحانه وتعــــــالى-ًی

 .على فعل الخیرات وتجنب الشرور والمعاصي

أن نظــــــام الوقــــــف الإســــــلامي یحقــــــق قیمــــــة التكافــــــل بــــــین أفــــــراد المجتمــــــع  -٣

 حقیقــــــة أن المـــــــؤمن للمـــــــؤمن كالبنیـــــــان یؤكـــــــد و،المــــــسلم بدرجـــــــة واضـــــــحة

وأن االله فـــــــي عـــــــون العبـــــــد مـــــــا كـــــــان ، ًالمرصـــــــوص یـــــــشد بعـــــــضه بعـــــــضا

 .كما أخبرنا رسولنا الكریم ، العبد في عون أخیه

أعظــــم مــــا یمكــــن أن یقدمــــه المــــسلم حــــال و، أجــــل الــــشعائرأن الوقــــف مــــن  -٤

ـــــــــه ـــــــــي ل ِشكُبحـــــــــسبانه یـــــــــ، حیاتـــــــــه وبعـــــــــد ممات ـــــــــدوام معنـــــــــى  هجـــــــــوهرف ال

ـــــــى هـــــــذا ، یة التـــــــي ینـــــــشدها فـــــــي صـــــــدقتهوالاســـــــتمرار فیجمـــــــع الوقـــــــف عل

ُفقـــــــد یـــــــصبح وقفـــــــه هـــــــو ،  الواقـــــــفممـــــــاتجوامـــــــع الفـــــــضل بعـــــــد النحـــــــو ب
صــــدقته الجاریــــة وقــــد یكــــون ولــــده الــــصالح الــــذي یــــدعو لــــه بتقــــدیم بعــــض 

وقــــــد یكــــــون علمــــــه الــــــذي وقفــــــه  ،ًمالــــــه وقــــــف علــــــى الفقــــــراء والمحتــــــاجین

 . بعد مماتهُبمدرسته أو جامعته أو مكتبته كي ینتفع به



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

٥٩٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 الوقف كوسيلة فعالة لنهضة المجتمع المسلم 

ــــــوة الأول  -٥ ــــــذ عــــــصر النب ــــــاة المــــــسلمین من ــــــرى حی ــــــف الإســــــلامي أث أن الوق

حتــــى یومنــــا هــــذا فكــــان طاقــــة متجــــددة للخیــــر فــــي شــــتى مجــــالات الحیــــاة 

نـــــــــشأت الكتاتیـــــــــب والمـــــــــدارس والجامعـــــــــات ومراكـــــــــز فمنـــــــــه ، ومیادینهـــــــــا

ــــم و ــــة العل ــــى طلب ــــه ، المعلمــــینالبحــــث العلمــــي وأُنفــــق علیهــــا وعل أُنفــــق ومن

ـــــــــى التن ـــــــــي كـــــــــل مجالاتهـــــــــاعل ـــــــــصادیة ف ـــــــــة الاقت وتوســـــــــعت التجـــــــــارة ، می

ومنـــــه ، ومنـــــه تـــــضافر الأغنیـــــاء لـــــسد حاجـــــات الفقـــــراء، ونـــــشطت حركتهـــــا

تــــــــــم تـــــــــــوفیر الـــــــــــدواء أنــــــــــشئت المستـــــــــــشفیات ودور الرعایــــــــــة الـــــــــــصحیة و

 .للمرضى من المحتاجین

وفـــــي كـــــل مـــــا تقـــــدم یظهـــــر مـــــا للوقـــــف الإســـــلامي مـــــن خـــــصائص تمیـــــزه  -٦

ــــه المادیــــةففیــــه، عــــن غیــــره مــــن الأوقــــاف ــــى جانــــب قیمت ــــة إل ،  قــــیم أخلاقی

ـــــدیني إلـــــى جانـــــب الناحیـــــة الحیاتیـــــة ویظهـــــر ، وفیـــــه الاهتمـــــام بالجانـــــب ال

ــــف المــــسلم  ــــي أن الواق ــــك ف ــــي كــــل الأحــــوال -ذل ــــى - ف ــــرب إل ــــصد التق  یق

 .االله بعمله ووقفه الذي یقدمه حسبة له

ًم-تا :   

  :نهاهذا المقام ببعض التوصیات ومیمكن أن نوصي في 

العمــــــل علــــــى نــــــشر ثقافــــــة الوقــــــف بــــــین المــــــسلمین مــــــن خــــــلال ضــــــرورة   -١

ــــــة والتوعویــــــة ــــــاس مزتنظــــــیم النــــــدوات العلمی ــــــي تكــــــشف للن ایــــــا الوقــــــف  الت

نتــــــائج البحــــــوث  ونــــــشر ، فــــــي الــــــدنیا والآخــــــرةوالخیــــــر الــــــذي یحملــــــه لهــــــم

ــــــي یت ــــــة الت ــــــف وفواوالحلقــــــات العلمی ــــــشأن الوق ــــــده باحــــــث فیهــــــا العلمــــــاء ب ئ

ــــــى أن ، للمجتمــــــع ــــــصحف والمجــــــلات بعــــــض المــــــساحات تعل خــــــصص ال

یخـــــــصص تلیفزیـــــــون الدولـــــــة جـــــــزء مـــــــن برامجـــــــه لحـــــــث و، للحــــــدیث عنـــــــه

المــــــواطنین علــــــى وقــــــف بعــــــض أمــــــوالهم علــــــى الخیــــــرات مــــــساهمة مــــــنهم 

 .للدولة في دفع عجلة التنمیة ونهضة المجتمع

ُتأســـــیس هیئـــــة مـــــشتركة بـــــین الدولـــــة ومؤســـــسات المجتمـــــع المـــــدني تعنـــــى  -٢
مــــــــع مــــــــن واقــــــــع المــــــــستندات الرســــــــمیة والبحـــــــــوث بدراســــــــة أحــــــــوال المجت



        
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

٥٩١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين الخامس  المجلد 

 الوقف كوسيلة فعالة لنهضة المجتمع المسلم 

الواقعیـــــة لتحدیــــــد الجوانــــــب الاقتــــــصادیة والــــــصحیة والاجتماعیــــــة والعلمیــــــة 

ـــــــشكل  ـــــــوقفي بال ـــــــة أو الإنفـــــــاق ال ـــــــم یغطیهـــــــا الإنفـــــــاق العـــــــام للدول التـــــــي ل

ــــه بعــــض راغبــــي الوقــــف، الكــــافي ــــى توجیــــه أمــــوالهم والعمــــل علــــى توجی  إل

 وتعمـــــــل ،صیة الاعتباریـــــــةعلـــــــى أن تكتـــــــسب هـــــــذه الهیئـــــــة الشخـــــــ، إلیهـــــــا

علــــــــــى كــــــــــسب ثقــــــــــة الجمهــــــــــور ومــــــــــساعدتهم فــــــــــي اختیــــــــــار المجــــــــــالات 

 . فق لتمویل مشروعاتهاوالمجتمعیة الأ

ــــسیر الإجــــراءات  -٣ ــــة المختلفــــة بتی ــــة مــــن خــــلال أجهزتهــــا الحكومی قیــــام الدول

أمــــام راغبــــي الوقــــف وعــــدم تكبــــیلهم بــــالروتین الحكــــومي الــــذي ینفــــرهم مــــن 

ــــــــــك ، وقــــــــــف أمــــــــــوالهم إجــــــــــراءات إنــــــــــشاء المستــــــــــشفیات ر تیــــــــــسیمــــــــــن ذل

ــــــــــسیة وملاجــــــــــئ  ــــــــــصحیة والنف ــــــــــة ال والمــــــــــدارس والجامعــــــــــات ودور الرعای

 .اث والأدوات اللازمة لهاوتوفیر الأث، الأیتام ودور المسنین

ــــــــوفهم لمجــــــــال  -٤ ــــــــدیم وق ــــــــة المــــــــواطنین لتق ــــــــشكل خــــــــاص بتوعی ونوصــــــــي ب

ًتأسیـــــسا علـــــى أن نهـــــضة المجتمـــــع ككـــــل تـــــرتبط بـــــشكل ، البحـــــث العلمـــــي
وارتبـــــــاط نجـــــــاح المجتمـــــــع فـــــــي شـــــــتى ، طـــــــویر البحـــــــث العلمـــــــيوثیـــــــق بت

 .میادین الحیاة بإقامة العمل فیها على العلم والأخذ بأدواته ونتائجه

ـــــأخي  -٥ ـــــى بـــــث روح التكافـــــل والت ـــــة أوقـــــاف إســـــلامیة تعمـــــل عل تأســـــیس هیئ

بـــــــین الـــــــدول الإســـــــلامیة وتعمـــــــل علـــــــى توجیـــــــه رجـــــــال الأعمـــــــال والـــــــدول 

الاســــــــتثمار فــــــــي وقــــــــف بعــــــــض الغنیــــــــة فــــــــي المحــــــــیط الإســــــــلامي علــــــــى 

ــــــــــي المجتمعــــــــــات  ــــــــــة ف ــــــــــراء والمــــــــــشروعات القومی ــــــــــى الفق الممتلكــــــــــات عل

 .المسلمة خاصة الفقیرة منها

ــــــى إدارة الأمــــــ -٦ ــــــأهیلهم وال الموقوفــــــة العنایــــــة بالقــــــائمین عل والعمــــــل علــــــى ت

ًعلمیـــــــا وخلقیــــــــا للقیـــــــام بأعبــــــــاء مهـــــــامهم بمــــــــا یخـــــــدم اســــــــتمرار  الوقــــــــف یةً

ــــــه ــــــى متابعــــــة مــــــع حــــــث المــــــواطن، والمحافظــــــة علی ــــــة عل ین وأجهــــــزة الدول

 .عملهم وتشجیعهم على الجد والاجتهاد فیه

  والحمد الله رب العالمين
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)اا (  

أو -آن اا .  

ًم- وا اا:  

 .لسان العربمعجم ، منظورمد بن مكرم ابن مح -

تبـة طبعة مك، مختار الصحاح، الرازيمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر  -

 .١٩٨٦ سنة ،لبنان

دار الحــــدیث ، القــــاموس المحــــیط، محمــــد بــــن یعقــــوب الفیــــروز آبــــادي -

 .م٢٠٠٨ - ه ١٤٢٩، بالقاهرة

  .٢٠٠٤،  مكتبة الشروق الدولیة-مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط -

ً-توا ا :  

دائــرة الــشئون الإســلامیة ، مــن فقــه الوقــف، أحمــد بــن عبــد العزیــز الحــداد -

 -ه ١٤٣٠، الطبعـــــة الأولـــــى،  إدارة البحـــــوث-العمـــــل الخیـــــري بـــــدبي و

 .م٢٠٠٩

دار ، صـــحیح مـــسلم، ُالإمـــام مـــسلم بـــن الحجـــاج القـــشیري النیـــسابوري -

 .الجزء الأول،  م١٩٩١ - ه ١٤١٢، الطبعة الأولى، الكتب العلمیة

ـــي الطرابلـــسي - ـــدین إبـــراهیم موســـى عل الإســـعاف فـــي أحكـــام ، برهـــان ال

 .م١٩٨١ - ه ١٤٠١، ئد العربيدار الرا، الأوقاف

 .دون تاریخ نشر، بیروت، دار صادق، رحلة ابن جبیر، بن جبیر -

ــن نجــیم - ــد ب ــن محم ــراهیم ب ــن إب ــدین ب ــن ال البحــر الرائــق شــرح كنــز ، زی

،  الجــزء الخــامس،ولــىالطبعــة الأ، علمیــة ببیــروتدار الكتــب ال، ، الــدقائق

 .م١٩٩٧ -ه ١٤١٨

مؤسـسة ، رع الإسـلامي المعاصـالوقـف ودوره فـي المجتمـ، سلیم منـصور -

 .٢٠٠٤سنة ، الرسالة للنشر

، الثـامن زءجال، المغني،  المقدسيبن قدامةعبد االله بن أحمد بن محمد  -

 . م١٩٩٧ -ه ١٤١٧، الطبعة الثالثة، دار عالم الكتب
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المجلـس الأعلـى ، عـالم المعرفـة، الإسلام والاقتصاد، عبد الهادي النجار -

 .١٩٨٣سنة ، ولة الكویتد، والآداب للثقافة والفنون

دار ، الوقـــف الإســـلامي بـــین النظریـــة والتطبیـــق، عكرمـــة ســـعید صـــبري -

 .م٢٠١١ - ه ١٤٣٢، الأردن، النفائس للنشر والتوزیع

الهدایة في شـرح ، نانيیعلي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغ -

جـزء ال، بدون سنة نشر، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، بدایة المبتدي

 .الثالث

، التنمیـــة الاقتـــصادیة الـــشاملة مـــن منظـــور إســـلامي، فرهـــاد محمـــد علـــي -

 ١٤١٤الطبعــة الأولــى ســنة ، مؤســسة دار التعــاون للطبــع والنــشر القــاهرة

 .م١٩٩٤ -ه 

إســـــهام الوقـــــف فـــــي العمـــــل الأهلـــــي والتنمیـــــة ، فـــــؤاد عبـــــد االله العمـــــر -

انــــــة العامـــــــة  الأم–إدارة الدراســـــــات والعلاقــــــات الخارجیـــــــة ، الاجتماعیــــــة

 .م٢٠١٠ - ه ١٤٣١، للأوقاف

القـــاهرة دار الفكـــر العربـــي ب، محاضـــرات فـــي الوقـــف، محمـــد أبـــو زهـــرة -

١٩٧١. 

، دار الجنــان للنــشر والتوزیــع، اقتــصادیات الوقــف، محمــد الفــاتح محمــود -

٢٠١٤. 

. دتحقیـق (الجـامع لأحكـام القـرآن ، القرطبيمحمد بن أحمد بن أبي بكر  -

 ١٤٢٧، الطبعـة الأولـى، مؤسسة الرسـالة، )تركيعبد االله عبد المحسن ال

 .زء الخامسجال، م٢٠٠٦ -ه 

، دار المعرفـــة، المبـــسوط، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي ســـهل السرخـــسي -

 .الجزء الثاني عشر، م١٩٩٣، بیروت

ــن إســماعیل البخــاري - ــد ب المطبعــة الــسلفیة ، فــي الجــامع الــصحیح، محم

 .الجزء الثاني،  ه١٤٠٣، الطبعة الأولى،  القاهرة-ومكتبتها 

الـــــسیل الجـــــرار المتـــــدفق علـــــى حـــــدائق ، محمـــــد بـــــن علـــــي الـــــشوكاني -

،  لبنـان–بیـروت ، دار الكتـب العلمیـة) تحقیق محمود إبراهیم زید(الأزهار

 .الجزء الثالث، ١٩٩١سنة 
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، )ابـن الأثیـر(محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الـشیباني  -

،  لبنــان–بیــروت ، دار الكتــب العلمیــة، المجلــد الرابــع، الكامــل فــي التــاریخ

 .م١٩٨٧ -ه ١٤٠٧الطبعة الأولى 

نیـــل ، الـــشوكانيمحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله الـــصنعاني  -

إصـدارات وزارة ،  شـرح منتقـي الأخبـار مـن أحادیـث سـید الأخیـارالأوطار

بالمملكـــــــة العربیـــــــة ، الـــــــشئون الإســـــــلامیة والأوقـــــــاف والـــــــدعوة والإرشـــــــاد

 .بدون سنة نشر، ء السادسزجال، السعودیة

ــــي یوســــف - أحكــــام الوصــــیة والوقــــف فــــي الفقــــه الإســــلامي ، محمــــد حفن

،  القـــاهرة-دار النهـــضة العربیـــة، دراســـة فقهیـــة قانونیـــة مقارنـــة، والقـــانون

 .م٢٠٠٤ -ه ١٤٢٤الطبعة الثانیة 

، على عبد الوهاب نجـا، إیمان عطیة ناصف، محمد عبد العزیز عجیبة -

 – النظریــات الاســتراتیجیة -المفــاهیم والخــصائص –التنمیــة الاقتــصادیة 

 .٢٠٠٨، مطبعة البحیرة، المشكلات

ــــة ، أحكــــام الوصــــایا والأوقــــاف، محمــــد مــــصطفى شــــلبي - ــــدار الجامعی ال

 .م١٩٨٢ -ه ١٤٠٢الطبعة الرابعة ،  بیروت–للطباعة والنشر 

 .زء السابعجال، ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي -

  

  :ت واث ا-اًر

 الوقـــف الإســـلامي كآلیـــة لتمویـــل وتنمیـــة ،حـــسین عبـــد المطلـــب الأســـرج - 

، مجلــة دراســات إســلامیة، قطــاع المــشروعات الــصغیرة فــي الــدول العربیــة

 .١٨ص ، ٢٠٠٩سبتمبر ، ٦العدد 

دور الوقــــف التكــــافلي فــــي تنمیــــة ، ري عبــــد الكــــریم خیــــريخیــــخدیجــــة  - 

جامعــة القــرآن الكــریم ، )ًموذجــاالمجتمــع الأندلــسي ن(المجتمعــات المــسلمة 

المـــؤتمر العلمـــي العـــالمي الخـــامس بعنـــوان ، والعلـــوم الإســـلامیة بالـــسودان

ــــــف الإســــــلامي ــــــشراق المــــــستقبل: الوق  شــــــوال ١٨، ١٧، التحــــــدیات واست

 .٢٠١٧ یولیو ١٢، ١١ -ه ١٤٣٨
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ــي الجیلالــي -   قــراءة فــي -دور الوقــف فــي النهــضة العلمیــة والثقافیــة، دلال

مجلــــة الأكادیمیـــة للدراســـات الاجتماعیــــة ، میة والغربیـــةالتجـــربتین الإســـلا

 . ٢٠١٧ ینایر ١٧العدد ، قسم العلوم القانونیة والاقتصادیة، والإنسانیة

الترتیـب بـین طبقــات المـستحقین للوقــف ، بـد الــرحمن بـن نــافع الــسلميع - 

ـــة علـــى أحـــد صـــكوك ، فـــي الفقـــه الإســـلامي ـــة تطبیقی دراســـة فقهیـــة مقارن

، ٣٧العـــدد ، مجلــة العـــدل، ن المحكمـــة العامــة بجـــدةالقــضایا الـــصادرة عــ

 . ه١٤٢٩محرم 

ــــاحوث -  ــــز الب ــــد العزی ــــن عب ــــن ســــلیمان ب ــــد االله ب ــــة ، عب الوقــــف والتنمی

بحــــث مقــــدم لمــــؤتمر الأوقــــاف الأول فــــي المملكــــة العربیــــة ، الاقتــــصادیة

ـــــشئون  ـــــرى بالتعـــــاون مـــــع وزارة ال ـــــه جامعـــــة أم الق ـــــذي نظمت ـــــسعودیة ال ال

 . ه ١٤٢٢الدعوة والإرشاد في مكة المكرمة سنة الإسلامیة والأوقاف و

، أثر الوقف في التنمیة المـستدامة، عبد الرحمن بن عبد العزیز الجریوي - 

بحث قدم إلى المؤتمر الدولي حول مقومات تحقیق التنمیة المستدامة في 

 .٢٠١٢ دیسمبر سنة ٤، ٣الاقتصاد الإسلامي بجامعة قائمة یومي 

 دور الوقــف فــي تمویــل التعلــیم العــالي فــي ،فیــاض عبــد المــنعم حــسانین - 

 ١١العـدد ،  جامعة الأزهـر–المجلة العلمیة لقطاع كلیات التجارة ، مصر

 .٢٠١٤ینایر 

اثـر الوقـف فـي دعـم وتطـویر التعلـیم الـشرعي ، كامل محمد حسین حامـد - 

المـؤتمر الـدولي الأول للعلـوم ، كلیـة العلـوم الـشرعیة، وتطبیقاته المعاصرة

 .٢٠١٨دیسمبر ، یات الواقع وآفاق المستقبلتحد، الشرعیة

تفعیـل دور الوقـف فـي ، مصطفى محمـود محمـد عبـد العـال عبـد الـسلام - 

، الاقتــصاد الإســلامي: مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزیــز، الــوطن العربــي

  .م٢٠٠٧ه ١٤٢٨سنة ، ١عدد ، ٢٠مجلد 

  

  


